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۳- مؤسسات إدارية أخرى 
أ- الشرطة ( صاحب الشرطة ) 


ج _ المحتسب 2 عامل السوق ( 
ثالثاً : النظم المالية 
¬١‏ الإيرادات 


أ- الموارد الشرعية 


(۳) الخراج 
)٤(‏ عشور التجارة 
ب- الموارد غير الشرعية 


اقتضت ظروف الجحزيرة العربية وأحوالها » أن ينظم العرب حياقهم إبان 
الجاهلية على أسس قبلية » واستوى في ذلك وإلى حد بعيد أهل الحضر والبادية . 
فالقبيلة هي الوحدة السياسية والاحتماعية » وتتكون من أفراد ينحدرون من جد 
واحد » ويتحملون مسؤوليات وواحبات مشتركة تحاه الدفاع عن القبيلة وعن أي 
من أفرادها » ومن ثم التصدي لأي حطر يداهمهم ويتقاسمون الغرم والمغنم معأ » 
ومن هذا المعين فإن القبيلة تعد هي المظهر الأولي البسيط للدولة » الذي تحوطها 
مجموعة من الأعراف والتقاليد تنظم حياتا بموحبها ”° . 

وعند بحيء الإسلام أبقى على تشكيلات القبيلة ونمط حياقا الي كانت 
تحياها طالما كان ذلك يتفق مع مبادئه وتعاليمه » ولهذا نحد أن الله عز وحل 
أمر الرسول ل في بداية نزول الوحي أن يبدأ الدعوة في عشيرته وأهله فقال 
تعالى : ( وأْرُ عَشِيركك الأقرينَ © "© * فالأهل والأترياء رل بالودة وال شت 
والمحداية ثم من يليهم » وهكذا تتسع الدائرة حي تشمل الناس 55 إلى يوم 
الدين » وهذه عمومية رسالة الإسلام . ومنذ بداية الدعوة الإسلامية صدرت عن 
الرسول بلك أقوال وأفعال وأعمال كثيرة مصاحبة لتزول القرآن الكريم » وهي 


» من التقديم الذي دونه الدكتور / صا العلي في كتاب الطبقات لابن خياط » ص 7 , وللمزيد انظر › دلال‎ )١( 
. ۱١۳ ص‎ 
(T14 ( (؟) سورة الشعراء » آية‎ 
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جميعها توضح كافة الأموو التشريعية من توحيد وعبادات ومعاملاات ومكارم 
أحلاق وغير ذلك مما يحفظ الإسلام والمسلمين ويجعلهم هداة مهتدين أن يتبعوه . 
وكان من بين الأمور الإدارية الحامة الى سلكها الرسول يلل قي منهجه لوضع 
الترتيبات الإدارية لإنشاء الدولة الإسلامية ما يلي : 

١‏ - تغير مفهوم الولاية في الأعراف القبلية وغيرها إلى ولاية أعظم وأشرف 
في ظل الإسلام » وهي الولاية الع ح هل ونقال نه تاك ل الله 
وَليُ الْذِينَ آمَنُوا © ”" , ولأن الرسول محمد ول هو حاتم الرسل إلى 
أهل الأرض » فالولاية منوطة بطاعته في كل ما يتعلق برسالته » ومن ثم 
الالتزام بكل ما يأمر به وينهى عنه قال تعالى ([ أَطيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
الرسُولَ ) ”» والحث على التفاني في الولاء والطاعة والانقياد لله 
وحده ولرسوله يلو وانتهى بذلك الولاء المطلق لرئيس القبيلة كما كان 
سائداً عند العرب قبل الإسلام . وقد لاحظنا ذلك واضحا في كتاب 
رسول الله يو وعهده إلى عمرو بن حزم عندما أرسله واليا على نحران 
ثم أمره أن (( ينهى إذا كان بين الناس هيج عن الدعاء إلى القبائل 
والعشائر © » وليكن دعائهم إلى الله وحده لا شريك له » فمن لم 
يدع إلى الله ودعا إلى القبائل والعشائر فليقطعوا بالسيف حتى يكون 
دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له )) © . 


) ۲١۷ ( سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء » آية ( ١۹‏ ) 

(") أي إذا نادى للجهاد أو استصرخوا لأي سبب كان فلا يقولون : يا آل فلان ... ويا آل فلان كما كانوا يفعلون 
في الجاهلية . 

› ۲ وما بعدها, الطبري . ج ۳ › ص ۱۲۸ › ابن خلدون › تاريخ › جب‎ . 734١ ص‎ » ٤ ابن هشام » جل‎ )٤( 
. ٤۷۳ ص‎ 
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؟ - إن الإمارة أو الولاية كانت إما عامة أو خاصة » فالعامة ما يفوض فيها الوالي 
بالنظر في سائر أعمال الرعية الذين يخضعون لولايته في كافة الأمور الدينية 
والدنيوية معا » وذلك كوالي الإقليم أو أي مصر أو مخلاف » مثلما كان 
الوضع عندما توسعت الفتوحات في عهد الخليفة عمر بن الخطاب وبقية 
الخلفاء الراشدين وعهد بي أمية وبي العباس » أما في العهد النبوي فلم يحصل 
أحد على ولاية عامة لحتمية الرحوع إلى الرسول بي في الأمور التشريعية 
الى كانت تعترض الولاة في أعمالهم اليومية » وكانت تدور بينه كه وبينهم 
مكاتبات تحمل إليهم التوجيهات فيما يحب أن يتبعوه © . وكانت كافة 
الولايات على اتصال دائم ومستمر بالمدينة المنورة » لذا فإن الولاية في عهده 
ل كانت ولاية حاصة » أما لإدارة شؤون البلدة » أو القبيلة أو الإقليم » أو 
لقيادة الجند عند الاستنفار » أو لتعليم أمور الدين والتشريع » أو للقضاء بين 
الناس » أو لحمع الصدقات وجباية الجزية والخراج وغيرها ° . 

۳ - كان من اهتمامات الرسول ي إيجاد نوع من الترتيبات الإدارية منذ 
بداية الدعوة » فعندما وفد عليه وفد يثرب في موسم الحج مكة 
المكرمة » قبل الحجرة في بيعة العقبة الأولى » وعقب بيعة العقبة 
ا نط هه أن عافن ينين الى عش ها بكرن 
كفلاء وعرفاء على قومهم ومسؤولين عن عشائرهم » وكانوا 


)١(‏ جميع كتب السنن » وبعض الكتب الفقهية وكذلك كتب السير والتاريخ مليئة بتلك الكتب والمراسلات التي كان 
يرسلها الرسول يِل إلى ولاته في أجزاء عديدة من الجزيرة العربية . 

(۲) للمزيد عن الولاية الخاصة والعامة انظر الماوردي › الأحكام »> ص ۷۲ - 1١١‏ »ابن خلدون , المقدمة . ص ۲٠۸‏ 
وما بعدها » حسن إبراهيم › النظم » ص 2178-17 الصالح » ۳۰۸ - ۳۱۲ » اليوزبكي ص ٠٠۳‏ ¬ 
۷ ب الرفاعي , ص ۷۲ - 8١‏ . 

(۳) ابن هشام » ج ” ص "۷۳ وما بعدها . الطبري » ج۲ . ص٠۳‏ وما بعدها ‏ اليعقوبي , تاريخ › ج ۲› ص 
۷ وما بعدها » ابن خلدون › تاريخ . ج ۲ › ص 4١8‏ وما بعدها . 
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عثابة حلقة وصل بينه وبينهم . وهكذا استمر منهج الرسول ي حى 
شخص إليه في المدينة المنورة العديد من وفود القبائل لإعلان 
إسلامها وإسلام أقوامهم وعشائرهم . فكان يل يقرهم على ما 
أسلموا عليه من أرض ومياه وغيرها » ثم يختار من بينهم من يتولى 
فريك نور اليه فى التراخن الادارية :وقد اننا ذلك ضيح 
عندما جاءه وفد نحران » وبعد أن علمهم شرائع الإسلام » أُمّر 
عليهم قيس بن الحصين بن يزيد بن قنان ذي الغصة ”“ وعادوا إلى 
أوطانهم » وغالباً كان يرسل الرسول يِل مع أمثال تلك الوفود بعض 
الصحابة و ليفقهوهم في الدين › أو يحكموا بينهم فيما اختلفوا 
فيه » ورأينا ذلك مع ذات الوفد فقد أرسل يل خلفهم عمرو بن 
حزم ليتولى شؤون أمورهم في بلاد نجحران عامة » كما أنه لم يقتصر 
إرسال رسله ي إلى الوثنيين الذين دخلوا الإسلام » بل قد يرسل 
بعض رسله أيضاً مع أهل الكتاب كما فعل مع نصارى نحران الذين 
أرسل أبو عبيدة عامر بن الجراح ليتولى الإصلاح بينهم فيما 
اختلفوا فيه » وكان إرساله بناء على طلب منهم » عندما قالوا 
لرسول يلك : " ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا 
في أشياء اختلفنا فيها في أموالنا فإنكم عندنا رضا ... " 27 . 


. ۸٩ ء ابن كثير , البداية » مج ۳ , جه » ص‎ 7 5٠ ص‎ » ٤ الطبري › ج ۳ , ص ۱۲۸ › ابن هشام » ج‎ )١( 

(؟) ابن كثير » التفسير . ج ١‏ .ص ۳۷۷ , انظر ء البلاذري , فتوح » ص ۸١ = 8٠١‏ » الطبري » جب ۳ » ص 
١159-4‏ وللمزيد عن الإدارة في عصر الرسول يل وما بعده انظر » صاخ العلي " إدارة ..." » ص ” وما 
بعدها . 22.2011 , Husaini, pp. 1711 , Salem‏ 


أما عن تفاصيل الحياة الإدارية والنظم المالية الي سارت عليها بلاد بجحران 
خلال الفترة موضوع الدراسة » فسوف نعرض 0 لنظام الولاية أو الإمارة ثم 
القضاء وبعد ذلك نعرج للحديث بإيجاز عن بعض المؤسسات الإدارية الأخرى الي 
أشرفت على أمور المنطقة الإدارية مثل الشرطة » والبريد » وا محتسب . وننتقل بعد 
ذلك للحديث عن النظم المالية الى سادت هناك طوال القرون الأربعة الأولى 
للهجرة فنعرض للإيرادات بأنواعها من شرعية وغير شرعية » ثم نختم الفصل 
بالحديث عن أوجه الإنفاق . 


-١ 6‏ الولاية ر الإمارة ) : ا 


كانت بلاد اليمن وأجزاء من بلاد السراة قبل ظهور الإسلام خاضعة 
للنفوذ الفارسي » وكان باذان آحر ولاة الفرس على تلك البلاد في الفترة الي ظهر 
فيها الإسلام ”“ . وقد أسلم في السنة العاشرة من الحجرة فأمره وله في منصبه وجمع 
إليه كافة المخاليف الواقعة في الأجزاء الجنوبية من بلاد السروات ‏ » وبعد موته 
تغير النظام الإداري في حكم اليمن » وأول مظاهر هذا التغير هو اختفاء السلطة 


)١(‏ وأحياناً ينعت باسم (باذام) › وللمزيد انظر الطبري › جل” › ص78 27 ابن خلدون › تاريخ ج 
ص١48.‏ 
(۲) الطبري 2 ج ۳ › ص ۲۲۸ »ابن خلدون › تاريخ » ج ۲ › ص 58١‏ . 
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المركزية من بلاد اليمن » حيث انفصلت بلاد اليمن إلى مخاليف عديدة كل 
مخلاف منها عليه عامل » وهذا النظام كان قد طبق على جميع أجزاء شبه الجزيرة 
العربية الي أصبحت تحت مظلة الدولة الإسلامية في عهد الرسول يه 2 . وقد 
حفلت المصادر الإسلامية كاليعقوبي › والبلاذري » والطبري بأسماء العديد من 
العمال الذين أرسلهم الرسول يله ليتولوا العديد من المناصب الإدارية في مخاليف 
اليمن وبلاد السروات » بدعا من العام العاشر للهجرة ”2 » ونلاحظ على مدونات 
بعض هؤلاء المؤرحين أنمم غالبا ما يذكروا أسماء الولاة الذين أرسلوا لتلك 
البقاع دون أن يفصلوا ما هي مهمة كل وال أو عامل » مثال ذلك البلاذري 
الذي أمدنا ببعض أسماء الولاة المرسلين 0 قبل الرسول يي إلى صنعاء 
وحضرموت وبحران » واكتفى بذكر أفهم أرسلوا ولاة على تلك النواحي © , 
بينما بمدنا الطبري بتفصيلات أكثر » فيحدد أحياناً مناصب بعضهم والمهام الى 
أوكلت إليهم كولاية أقاليم بعينها وأحياناً يذكر أن بعضهم تولوا مهمة جباية 
الجزية من نصارى نحران أو جمع الصدقات من المسلمين» والبعض الآخر يحدد 
مهمته تي الإمامة والحرب » وقي مواطن أخرى من كتابه يحدد لنا اسم الوالي 
المرسل إلى الناحية المعين عليها » ويغفل عن ذكر مهمته على وجه الدقة © , 
واا يذكر أسماء بعض الصحابة الذين أرسلوا معلمين ومرشدين ميع بلاد 
اليمن وأحزاء من السروات » كما ذكر عن معاذ بن حبل كه في أواخر السنة 


)١(‏ للمزيد , انظر الطبري » ج ۳ . ص 1۸٩ ۰ ۱٤۷ ۰ ٩‏ ۰ ۲۲۸ البلاذري , فتوح . ص ه/ وما بعدهاء 
وللمؤلف نفسه › أنساب , ج ۱ › ص ٥۲۸‏ - .7ه › اليعقوبي , تاريخ › ج ۲ . ص .۷٩ = ۷١‏ 

(۲) اليعقوبي ‏ تاريخ » ج ۲ . ص76 , البلاذري » فتوح » ص 8١-8٠١‏ , الطبري » جب ۳ ص 214090185 
ه88؟”"؟. 

(۳) البلاذري › فتوح » ص ۷٩4‏ وما بعدها , للمؤلف نفسه , انساب , جب ۱ › ص ٥۲۸‏ = .7ه . 

. ۲۲۹-۲۲۸۰۱۸۵ ۱٤۷ 015 الطبري › ج ۳ › ص‎ )٤( 
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العاشرة » وأوائل السنة الحادية عشرة للهجرة عجن كاه علدا يتنقل في عمالة 
كل عامل باليمن وحضرموت ”2 » أما اليعقوبي فقد أجمل مهام الولاة دون 
تفصيل دقيق عند ذكره لأسمائهم » فنجده يذكر أن بعضهم كانت جحمع هم 
الولاية وجمع الصدقات › وآخحرين اقتصرت مهامهم على جمع الصدقات وجباية 
الجزية من أهل الكتاب فقط ”2 . 

وهكذا فالمصادر الإسلامية المبكرة لا تورد تفصيلات واضحة ودقيقة عن 
عمال الرسول يل في بلاد اليمن وحضرموت والسروات وبجحران » وعدم وجحود 
معلومات دقيقة ومفصلة حيال هذا الجانب في عهد الرسالة دفعت أحد الدارسين 
المحدثين إلى القول بأنه (( لم يكن هناك نظام خاص بإرسال العمال » إذ كان 
الوقت وقت جهاد ودعوة . وكانت المهمة الأولى لأولئك العمال هو تعليم 
الناس أصول الدين والحكم با جاء به القرآن وسنة الرسول 4 بلا التواء ولا 
تعقيد  ))‏ » ونحن نتفق مع هذا الرأي » فالأهم لدى الرسول ي هو توطيد قدم 
الإسلام عند سكان شبه الجزيرة العربية » وبالتالي فكان حريصاً على أن يتولى 
المسؤولية كل من كان قادراً عليها » فشيوخ القبائل مثلاً ورؤوساء الوفود التي 
وفدت عليه بل لم يخايها ل من المسؤولية كل على قدر البيئة أو الحيط الذي 
يعيش فيه » ثم أتبعهم بعد ذلك بأكثر من مسؤول » فهناك من كانت مهمته جمع 


)١(‏ الطبري » جب" » ص۲۲۸ » ويذكر البلاذري أن الرسول و أرسل معاذ بن جل الأنصاري والياً على 
(( الجند » والقضاء وتعليم الناس الإسلام وشرائعه » وقراءة القرآن » وقبض الصدقات من عمال اليمن )) › 
انساب » ج لاص 0۲۹ . 

(۲) اليعقوبي › تاريخ › ج ۲ › ص ۷٦‏ . 

(") الشماخي » ص ۷۸ - ۷۹ وللمزيد من التفصيلات عن نظام الولايات في عهد الرسول يل والخلفاء 
الراشدين » انظر » حسن إبراهيم » النظم » ص ١51‏ وما بعدهاء الصالح . ص 9٠١ - ۳٠۸‏ ,اليوزيكي » 
ص ۱۰١-۱۹۰۴۳‏ . 
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الات قدي الان و ره مون غر ان وها انق سيف 
التنقل من مخلاف إلى آخر لأحل نشر الدعوة الصحيحة بين الناس » كما كان 
يفعل معاذ بن حبل 4# في اليمن » وهناك من كان يرسل لإمامة الناس في 
صلواقم وتفقيههم في أمور دينهم » وهكذا كان الوالي الواحد يجمع بين أكثر 
من عمل في الولاية الي أرسل إليها . 

كما أن قصر المدة الممتدة من السنة التاسعة للهجرة المعروفة بعام الوفود » 
إلى السنة الحادية عشرة للهجرة » الي توفي في صدرها الرسول يه حعلت 
الأوضاع الإدارية لا تتضح بشكل دقيق » وبالتالي لم يستطع مدونو التراث إيراد 
تفصيللات واضحة ودقيقة حيال هذا الجانب . 

أما عن بحران وعماها وأوضاعها الإدارية في عهد الرسول لل فقد 
احتلفت الروايات الي حفظتها لنا المصادر الإسلامية المبكرة بشأن الوالي الأول 
على بحران » كما تباينت في تحديد المهام الموكولة إليه » فبعضهم يشير 
إلى أن الرسول يل بعث إلى بحران بعد مقابلة وفدهم وإسلامه » عمرو بن حزم 
الآنضارئ. كرف ارا غاا © نونز كو عل | ا رار ةى ولاج بعد اة 
الرسول يل » بينما يذكر اليعقوبي أن والي نحران في عهد الرسول يلل هو أبو 
سفيان بن حرب ”" » ويخالفه البلاذري حيث يقول بان والي نجحران كان عمرو 


ابن حزم الأنصاري» ثم يردف قائلا " ويقال إنه ولي أبو سفيان بن حرب 


)١(‏ البلاذري › فتوح . ص 8٠١‏ , المؤلف نفسه › أنساب » ج ١‏ . ص ٥۲۹‏ , الطبري » ج ۳ » ص ۲۲۸ » ابن 
خلدون , تاريخ » ج ۲ .ص 48١‏ ء ابن كثير , البداية ‏ مج ۴۳ ج ٦‏ )اص ۳۱۲ 

(۲) ويذكر أن عمرو بن حزم الأنصاري شهد مع الرسول يلل قبل ذهابه إلى نجران غزوة الخندق وغيرهاء وكانت 
وفاته في سنة ( اه ه / 5/7 م ) . وربما ( ١ه‏ ه / 5/١‏ م ) انظر , ابن خياط » ص 84 › الذهبي , العبر » 
ج ١‏ »ص ٠١۸‏ . وللمزيد عن الولاية العامة والخاصة انظر ء الماوردي , الأحكام > ص ۷۲ وما بعدها . 

(۳) اليعقوبي , تاريخ » ج ۲ »ص ۷٦‏ . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه / ق 7 - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


نجران بعد عمرو بن حزم " ”2 , ثم يستطرد اليعقوبي ويتفق معه كل من الطبري 
وابن خلدون بقوله إن الرسول يل أرسل في السنة العاشرة للهجرة علي بن أبي طالب 
5ه إلى بحران الجمع صدقات أهلها ويقدم عليه بجزيتها ‏ » ويذكر ابن عبد ربه أن 
الرسول لل أرسل أبا سفيان ابن حرب إلى بحران فكان على الصلاة والحرب » وراشد 
ابن عبد ربه على القضاء والمظالم ” » بينما يردد البلاذري عدة أقوال نلاحظ فيها كثيرا 
من الخلط والتناقض » فنجده يذكر أولاً أن ابن حزم بعث إلى بحران 9 » ثم بحده في 
موضع آحر يخالف ذلك بقوله إن الذي بعث إلى بحران هو أبو سفيان بن حرب وظل 
عليها حن وفاة الرسول لل معتمدا في ذلك على قول ابن الكلبي » ويدل على ذلك 
أنه لما توفي رسول الله يل لم يكن ارو سان ارا بالمدينة ولكنه في نفس المكان 
ا مق ضيف يشل کا عن ار هوه آنا ان کان اضرا با 
عندما توفي رسول الله ل ^ , ثم يشير بعد ذلك إلى أن الرسول ي استعمل على 
نحران يزيد بن أبي سفيان » كما أرسل أيضاً عوف بن مالك إلى المنطقة نفسها "© . 
ونرجح ما سبق أن الرسول ي أرسل عمرو بن حزم ليكو واليا:غلن 
نحران وكتب له كتاباً عهد إليه فيه عهداً » وأمره فيه بأمره » كما قال عنه ابن 
خلدون بأنه " كتاب وقع في السير مرويا » واعتمده الفقهاء في الاستدلالات › 


وفيه أسس كثيرة من الأحكام الفقهية " “ , وقد استمرت ولايته على بحران حن 


. ۸۰ البلاذري » فتوح  ص‎ )١( 

(؟) اليعقوبي , تاريخ » جل ۲ › ص 5لاء الطبري » ج ".ص ۱٤۷‏ › ابن خلدون › تاريخ » ج ۲ 2 ص ٤۸۲‏ . 
(۳) ابن عبد ربه › العقد › ج ١‏ اص ۳۰۸ . 

. 859 )اص‎ ١ البلاذري » انساب » جل‎ )٤( 

(ه) البلاذري » الأنساب » ج ١‏ »ص ٥۲۹‏ . 

(5) المصدر نفسه ص ٥۳١ - ٥۲۹‏ . 

(۷) ابن خلدون › تاريخ > ج ۲ › ص ۴۳ . انظر نص الكتاب الفصل الثاني من هذه الدراسة . 


الفصل الثالث : الأوضاع الإدارية والنظم المالية في نجران 


حرج الأسود العنسي في بلاد اليمن » وظل هناك حى وفاة الرسول وَل © » وكان 
يقدم إليه طوال تلك الفترة في نحران » وربما إلى أجزاء أحرى من بلاد اليمن بعض 
الصحابة و الذين كان يرسلهم الرسول يلل لأداء عمل معين » كما أرسل أبو 
عبيدة عامر بن الجراح مع نصارى نحران للفصل بينهم فيما يختلفون فيه "© ع 
وأرضل ضا معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن عامة لنشر الدعوة بينهم وتعليمهم 
وتفقيههم في أمور دينهم ” » أو راشد بن عبد ربه السلمي للنظر في قضايا ومظالم 
الناس هناك ” » أو علي بن أبي طالب لجمع صدقات وجزية أهل نحران ^ . 
ويبدو أن تنظيم أمور اليمن وجمع شتات القبائل والسكان في بلاد نجران قد 
استلزم عددا من المعاونين الذين كانوا يساعدون عمرو بن حزم الأنصاري في بداية 
ولايته ولعل هذا يفسر لنا كثرة العمال الذين أوفدهم الرسول و إلى هذه النواحي » 
ولكن بعد استقرار الأمور وانتشار الإسلام هناك عاد مبعوثو الرسول يي وعماله تباعا 
إلى حاضرة الدولة وبقي ابن حزم هو الوالي المقيم بالمنطقة حي وفاة الرسول كله © . 
وقد ازدادت أوضاع شبه الجزيرة العربية استقراراً زمن الخلافة الراشدة 
بوجه عام فيما عدا بداية عهد الخليفة الراشد أبو بكر الصديق كه عندما ارتد 
بعض سكان البلاد » وقد قابلهم 5ه بعزيمة صادقة وإيمان قوي راسخ فقضى 
عليهم قي فترة وحيزة » وتشير المصادر إلى أن الرسول يي قد أرسل حرير بن عبد 


)١(‏ انظر الطبري » ج ” » ص ١86‏ » يذكر ابن خلدون أن عمرو بن حزم كان يتولى الصلاة على نجران وأرضها ء 
وأبو سفيان بن حرب على الصدقات . تاريخ ج ۲ » ص 1 ,ب للمزيد انظر الطبري › ج ”ا ص ۳۱۸ . 

(؟) ابن كثير › التفسير » ج ١‏ ص /الا” . 

(۳) الطبري , ج ۳ . ص ۲۲۸ ۰ البلاذري » أنساب › ج ١‏ , ص 78ه . 

. ۳۰۸ ابن عبد ربه » ج ۱ »ص‎ )٤( 

() اليعقوبي , تاريخ » ج۲ , ص٦۷‏ , الطبري » ج۳ , ص ١ ۱٤۷‏ ابن خلدون » تاريخ » ج۲ » ص ٤۸۲‏ . 

. ۳٦۳ الطبري » ج ۳ ص 8 للمزيد انظر › الزرقابي » ج "اص‎ )١( 


نسجران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق ؟ ه / ق ۷- ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


الله البجلي مدداً لعمرو بن حزم الأنصاري يوم خروج الأسود العنسي ”» فوصلوا 
إلى بلاد السروات ونحران وقيل إلى بلاد اليمن » ثم حاء خبر وفاة الرسول ي فعاد 
حرير ومعه بعض الصحابة إلى المدينة حيث أمره الصديق بالعودة ثانية إلى بلاد 
السراة » ليدعو قومه للتمسك بشريعة الإسلام » ويحارب يمم من ارتد في أرض 
السروات ويتقدم إلى بلاد نجران فيقيم يما حين يأتيه أمره » بينما تشير روايات 
أخرى إلى أن أبا سفيان تولى بلاد نحران في عهد الرسول يو بعد عمرو بن حزم 
الأنصاري وبقي بها إلى عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق #5 ”" . 


لحركة الأسود العنسي » وبقي هناك حي جاءه جيش المسلمين حاربة المرتدين في 
بلاد اليمن تحت قيادة المهاجر بن أبي أمية » فانضم إليه وساروا جميعا لملاحقة فلول 
المرتدين 2 بلاد اليمن وحضرموت وما حوها 95 > ويبدو أن انشغال جرير 
کا لدی کل آنا يكن الد فة ای یشان ین شرت واليا على ران 
الردة » جمع إليه أبو بكر أمر الصدقة والولاية على نحران © . 


)١(‏ الطبري › ج ۳ › ص 1868 .ء الزرقابي .» ج ۳ , ص 57” , الشجاع . ص ۸ », وجدير بالذكر أن ابسن 
حزم الأنصاري قد قفل راجعاً إلى المدينة بعد وفاة الرسول كله . 

(؟) البلاذري › فتوح . ص ۸0 .ء المؤلف نفسه . أنساب . ج ۱ » ص ٥۲۹‏ › الطبري. ج ”اص ۲۳۲ › 
م ابن خلدون , تاريخ › ج ۲ , ص 487 . 

(") الطبري » ج ا ص ۳۲۹ ۳۳۰ , ابن خلدون ‏ تاريخ جب ۲ , ص 484-498 . 

)٤(‏ اليعقوبي , تاريخ . ج ۲ › ص 758 , البلاذري » فتوح » ص ٠١‏ ء للمزيد انظر » الشجاع » ص ۱۸۷ وما 
بعدها » دلال ص ۲۳۹٣) ۲٣۵ 220159٠١‏ . 


الفصل الثانث : الأوضاع الإدارية والنظم الحالية في نجران 


ويبدو من سير الأحداث أن الولاة الذين عينوا على نحران وغيرها من 
تخاليف اليمن قد جمعوا بين السلطتين الإدارية والدينية حي عهد الخليفة أبو بكر 
الصديق » فكانوا يقومون على تصريف أمور الحياة اليومية » ويعملون أيضا 
بالدعوة لتوطيد دعائم الإسلام بين أهل نحران » وذلك جريا على السياسة ال 
انتهجها الرسول يلل مع جميع المخاليف والمناطق في شبه الجزيرة العربية » قاصدا 
بذلك أن شبه الجزيرة العربية سوف تكون القاعدة الأساسية الى ينطلق منها 
الإسلام إلى جميع أنحاء العام » فلا بد من تعليم وتوجيه وتربية أهلها تربية إسلامية 
سليمة حن يستطيعوا الاضطلاع بالمهام الجسيمة الي ستوكل إلى كثيرين منهم ) 
وفي مقدمتها نشر الإسلام حارج جزيرة العرب . وقد سار الخليفة أبو بكر 
الصديق على فج الرسول يي على الرغم نما واحهه في عهده القصير من عقبات 
أهمها التصدي والقضاء على المرتدين قي أنحاء البلاد وبعد أن صار استقرار الإسلام 
دينا على أرض جزيرة العرب جميعها » انتقل الخليفة أبو بكر ومن جاء بعده من 
الخلفاء الراشدين وه إلى مرحلة أهم وأعظم» وهي الفتوحات الإسلامية خخارج 
حزيرة العرب » وهو أمر استلزم منهم أحراء بعض التعديلات الإدارية داحل 
الجزيرة العربية » وبخاصة زمن الشيخين أبو بكر وعمر » حيث كانا في أمس 
الحاحة إلى بعض القادة والولاة الذين اثبتوا مهارة وتميزاً في الأعمال والمهام الي 
أوكلت إليهم » وقي مقدمتها نشر الإسلام وتوطيد دعائمه داحل جزيرة العرب » 
وكان كثيرون منهم يشغلون مناصب إدارية ودينية في مواقع مختلفة بأنحائها » وإذا 
تم استدعاؤهم من مراكزهم » فسيترك ذلك فراغا كبيراً في إدارة الأقاليم ال كانوا 
سر 417 راكنا هذه العقبة اتجه الخلفاء الراشدين إلى ضم عدة مخاليف 


› للمزيد عن الولاية في عهد الرسول يل ثم كيف استدعى أغلب الولاة للمسشاركة في الفتوحات الإسلامية , انظر‎ )١( 
› ۲ البلاذري , فتوح » ص ۴۳ وما بعدها . الطبري .» ج ۳ . ص ۳ وما بعدها , ابن خلدون › تاريخ › جل‎ 
. ص ۷ ., دلال » ص ۲۳۰ وما بعدها‎ 


نجران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


وأقاليم إلى بعضها بعضاً في إقليم واحد » ويجعلون عليه عاملاً واحداً يتولى أمورها 
العامة » ويساعده شيوخ وأعيان القبائل » وكان الوالي يعمد بدوره إلى تعيين 
مجموعة من المساعدين يتخذهم نواباً له يساعدونه على ضبط الأمن والاستقرار في 
أنحاء الولاية وإدارتما وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة . 


ولعل ذلك يتضح بصورة حلية في التراتيب الإدارية الي وضعها الراشدون 
لإدارة ولاية نحران حيث نلاحظ أا صارت في معظم الفترة الزمنية الي تعالجها 
هذه الدراسة تابعة لوالي الحجاز » وتضاف إدارقا لولايته » فكانت تابعة للطائف 
في عصر الخلفاء الراشدين» أو مكة المكرمة أو المدينة المنورة في عهود بي أمية وبي 
العباس7". وبدأ ذلك منذ حروج جرير بن عبد الله البحلي مع المهاحر بن أب أمية 
محاربة المرتدين ثم استدعاؤه من قبل الخليفة ليسير مع الجيوش الإسلامية الي 
سارت إلى بلاد الشام والعراق 9 . كما استدعى أبو سفيان بن حرب في عهد أبو 
بكر الصديق من نحران ليسير مع حيوش المسلمين إلى بلاد الشام ويتولى 
مهمة وعظ الجند » وبث الحماس فيهم » وحثهم على القتال قبل معركة اليرموك 
عام ( ۱۳ ھ/ ۳٤‏ م) ^ . 


)١(‏ كان على كل من مكة المكرمة والطائف والي يعين من قبل الخلفاء الراشدين في المدينة المنورة » وغالباً كان والي مكة 
يتولى إدارة البلاد الساحلية الممتدة من مكة المكرمة حتى أطراف بلاد اليمن » وكذلك والي الطائف يتولى شؤون بلاد 
الطائف وجميع بلاد السروات حتى بلاد نجران وصعدة في الجنوب . أما في العسصرين الأموي والعباسسي فكان 
والي الحجاز عامة يتولى في بعض الأوقات بلاد السروات واليمن وأحياناً كانت تضاف له ولاية اليمامة وربما بلاد 
البحرين » انظر العلي " إدارة الحجاز ... " , ص ۳ وما بعدها للمزيد انظر ,29ff‏ 0م 13ff,Husaini,‏ 
Jrais“The Governership, pp13 ”Kennedy , pp31ff .‏ . 

(۲) للمزيد عن جرير بن عبد الله البجلي انظر ء ابن الأثير , اسد الغابة > ج ۱ )اص ۲۷۹ - ۲۸۱ » ابن حجر » 
الإصابة , مج ١‏ ج ۱ ص 747 ج ۲ ) ص 187-١87‏ امج ٤‏ › ج ۷ ص ۱۳١‏ . 

(") البلاذري › فتوح » ص ۸۰0 . 


الفصل الثالث : الأوضاع الإدارية والنظم المالية في نجران 


ويؤكد ما ذهبنا إليه » ما أشارت إليه المصادر عند ذكر ولاية الطائف 
وحدود ولايته » وامتداد سلطاته الإدارية » فتذكر على سبيل المثال أن عثمان بن 
أبي العاص » قد تولى ولاية الطائف منذ دخوها الإسلام زمن الرسول بل وحن 
عام( ٠١‏ ه/ ٦۳١‏ م ) وقد امتدت سلطاته زمن الشيخين أبي بكر وعمر من 
الطائف وما والاها حي بلاد نحران ثم استدعت ظروف الفتوحات الإسلامية 
في العراق ضرورة توحهه إلى هناك › فاستدعاه الخليفة عمر بن الخطاب عام 
( ٠١اه/55م‏ ) ووجهه إلى الجبهة العراقية وعين بدلا منه يعلى بن أمية الذي 
ادت ماه على" المتطقة من الطاتق سالا وي فاية يللاه ران جربا رظ 
قائماً على ولايتها حى عزله عمر بن الخطاب عام ( ۲۲ ه / 557 م) 27 . 

ويؤيد دخحول بلاد نحران ضمن سلطة والي الطائف ما ذكر عن تكليف 
عمر بن الخطاب ليعلى بن أمية عام ( ٠٠١‏ ه / 51.٠‏ م ) بإحلاء نصارى نحران 
من ديارهم » مما ينهض دليلاً على كونه مسؤولاً عن إدارتما ما فيها بلاد السروات 
الواقعة في هماما والممتدة حن الطائف » فاضطلع يعلى هذه المهمة » وض بعمل 
كافة الترتيبات اللازمة لإجلائهم عن نحران وقد حفلت المصادر بذكر ما دار بينه 
وبين أمير المؤمنين عمر من مكاتبات بشأن كيفية الإحلاء وتقدير ممتلكاقم 
وتعويضهم عنها » وتحديد فترة معينة لمغادرتهم بحران ”© » كما وجه عمر بن 
الخطاب لنصارى بحران أنفسهم » ليتأكدوا من أن الأوامر بخروحهم من بحران 


)١(‏ يذكر أن عمر بن الخطاب عزل يعلى بن أمية عام ( ۲۲ ه / 547 م) ثم أعاده بعد مسألته في شكاوي وصلت إلى 
أمير المؤمنين حوله , وقد تولى بعض النواحي في بلاد اليمن في عهد الخليفه عثمان بن عفان وربما في عهد الخليفة 
علي بن أبي طالب . للمزيد انظر › ابن سلام »> ص 448 هامش (4) الطبري . ج 4 ص 74١‏ ء ابن حزم › 
ص ۲۱۳ » ۲۲۹ » ابن حجر , الإصابة > مج” . ج ٦‏ » ص 7ه” » شرف الدين › تاريخ الفكر . ص ۲١‏ - 
۲ دلال ۳-۲ . 

(؟) الطبري جل ٤‏ .ص ۱۱١‏ )اللي › ج ۲ › ص ۷۷۱ ۰ دلال »ص ۲٤١‏ . 
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صدرت نه رأسا لأنه كان خليفة للمسلمين “بحن لا يقن أدهي أها ضادرة من 
والي الولاية دون علم أمير المؤمنين » وهذا يدل على أن سلطة الوالي زمن الراشدين 
لم تكن مطلقة » بل كانت مقيدة بأوامر ونواهي تصدر من حاضرة الدولة 
الإسلامية بالمدينة ال رودن ا ضمي وكا الوالي بحرد موظف بدرحة 
كبيرة ومنفذ جيد للتعليمات الصادرة إليه 29 . 

أما عن سبب إحلائهم فقد ورد واضحاً في خطاب الخليفة عمر بن 
المخطاب إليهم حاء فيه : " أما بعد : فإنكم زعمتم أنكم مسلمون م ارتددتم 
بعد » وإنه من يثبت منكم ويصلح لا يضره ارتداده » ونصاحبه صحبة حسنة › 
فادّكروا ولا لكوا , وليبشر من أسلم منكم › فمن أبى إلا النصرانية فإن ذمتي 
بريئة من وجدناه بعد عشر تبقى من شهر الصوم من النصارى بنجران . أما بعد 
فإن يعلى ( بن أمية ) كتب يعتذر أن يكون أكره أحد منكم على الإسلام » أو 
عذبه عليه ... أما بعد فقد أمرت يعلى أن يأخذ منكم نصف ما عملتم من 
الأرض » وإن لن أريد نزعها منكم ما أصلحتم  "‏ . 

ويبدو نما ورد في المصادر بشأن يعلى بن أمية أنه كان طا في إدارة 
شؤون ولايته عارفاً بأحوالها وأوضاع سكانما كثير التجوال في أنحائها » وقد وضح 
ذلك من الترتيبات ال اتخذها لتنفيذ أوامر الخلافة بإحلاء نصارى نحران فنجده 
يقوم على الأراضي الي كانت بحوزهم هناك ويحدد مساحتها بنفسه » ويبين نوعية 
أراضيها من حيث الخصوبة والحودة وأنواع المزروعات بها » ويرفع بذلك خطابا 
إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لكي يوحه بدوره ولاة الدولة الإسلامية في 


011۰ البلاذري › فتوح » ص ۷۸-۷ » الطبري » جے 4 . ص‎ ٠ ٠٤١ ١ ١415 . ۱٤۳ ابن سلام » ص‎ )١( 
. الحلبي » ج ۲ ص ۷۷۱ ۰ مید الله » ص ۱۹۲ وما بعدها‎ 
. ۱۹۳-۱۹۲ مید الله > ص‎ ۰ ۱٤١ >» ابن سلام‎ › ٤۹۱ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷٦ ابن زنجویه > ج ۱ › ص‎ )۲( 
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الكوفة والشام وهي الأماكن الجديدة الي حددت لترولههم واستقرارهم » فيعطوا 
مثلها » ليعوضوا هناك بأرض مائلة أو أفضل منها حن لا تكون هناك شائبة ظلم 
قد حلت يهم" . 


وبعد عزل يعلى بن أمية رتب أمير المؤمنين عمر » سفيان بن عبد الله 
الثقفى واليا على الطائف وما والاها حي نحران » وظل قائما على إدارة شؤون 
تلك النواحي 7( » ليتولاها من بعده » وبأمر من الخليفة عثمان بن عفان » القاسم 
ابن ربيعة التقفى الذي ظل عليها حتى استشهاد الخليفة عثمان بن عفان 


عام( ه / 6 م) 7 . 


وقد أعقب مقتل أمير المؤمنين » عثمان بن عفان » حالة من الاضطراب 
وعدم الاستقرار سادت كافة أنحاء الدولة الإسلامية » وزاد الأمور سوءا انشقاق 
المسلمين فيما بينهم إلى حزبين رئيسين متصارعين » واستمر اضطراب الأوضاع 
السياسية والإدارية زمن تولي الخليفة علي بن أبي طالب إمرة المؤمنين » وقد 
انعكست هذه الأوضاع بطبيعة الحال على بلاد نحران وما ولاها » الأمر الذي 


استدعى ا في إدارقا ا" 


(١)ابن‏ سعد » ج ۱ » ص 58" › البلاذري › فتوح . ص ۷۷ , ابن زنجويه, ج ١اءص ۲۷٦‏ › 
8 ,ابن سلام » ص ۱٤١-۱٤٤‏ . 

(۲) الطبري » ج 4 » ص ۲١١‏ › وقد أشار الطبري أن يعلى بن أمية كان والياً على صنعاء يوم وفاة عمر 
ابن الخطاب › المصدر نفسه . 

(۳) الطبري › ج ۳ )ص 85١‏ . 

›١٠١٠١=١۱ للمزيد من التفصيلات عن الصراعات التي حدثت آنذاك , انظرء ابن العربي » ص‎ )٤( 
ابن مزاحم »> ص ۱۱۷ ۰ ۱۷۱ ۰ ۲۲۷ › 357 ع اليعقوبي › تاريخ . ج ۲ .ص ۱۹۷ وما بعدهاء‎ 
› النويري › فايسة‎ » 15١ ابن اعنم » ج 4 , ص 7ه - 54 , ابن حزم , الفصل . ج 4 ص‎ 
. ۲١۹ ج ۲ »)ص‎ 
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ى الطافت وتنا ولاه جربا جن غاب جدود راق بولآية واد 
كما كان العهد ها زمن الخليفتين الراشدين » عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان › 
ل السوضق" الأنووا زل' ضعها إل كه SE O‏ سور بحرا 
التهامية والسروية حي بلاد نحران » وخلاف ر حازان ) جنوباً » وأحياناً تضم له 
بلاد اليمن واليمامة » وقد توطدت هذه الصبغة الإدارية بشكل أكبر في عصر بي 
أمية وبي العباس » كما سنلاحظ في الصفحات التالية من هذا الفصل . 

ونحد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » جعل على مكة المكرمة عقب 
توليه الخلافة » أبا قتادة الأنصاري ثم عزله وعين بدلا منه ( ۳١‏ ه / 555 م ) 
ابن عمه قم بن العباس بن عبد المطلب » فلم يزل والياً إلى أن قتل الخليفة علي بن 
أبي طالب » وقيل تولاها معبد بن العباس قبل قشم 2 » وكان تمام بن العباس واليا 
على المدينة المنورة » وعبيد الله بن العباس واليا على بلاد اليمن يجميع مخاليفها 
التهامية والسروية ' . فهؤلاء الإخوان الثلاثة أولاد العباس كانوا يتولون لأمير 
المؤمنين علي ابن أبي طالب جميع نواحي الحجاز والسروات واليمن » وربما ساند 
الواحد منهم أخحاه وتعاون معه في إدارة هذه البلاد » كما رأينا من عبيد الله بن 
عباس الذي كان متخذاً صنعاء مقر لإقامته » ثم استدعى عبد الله بن عبد المدان 
الحارئي من بحران فجعله نائباً له في صنعاء يُصرف شؤون اليمن خلال فترة غيابه 
عنها » ويبدو أن تغيبه هذا عن مقر إقامته كان بسبب اشتراكه مع الحبهة العلوية 


. 355 انظرء الطبري . ج ها ص 95 . الفاسي » ج ۲ )اص‎ )١( 

(۲) هناك من المؤرخين من خلط بين اسم عبد الله وعبيد الله أبناء العباس , فقال بعضهم أن والي اليمن كان عبد الله بن 
عباس » وهذا غير صحيح لأن عبد الله بن عباس كان والياً لعلي بن أبي طالب على البصرة حتى عام ٤٠(‏ ه / 
٠‏ م) ثم عاد إلى مكة المكرمة واستقر يما خلال عهد بني أمية ولم يذهب إلى اليمن والياً عليها . انظر الطسبري » 
ج » ص 140٠‏ البلاذري » أنساب . ج ۱ › ص 448-8445 »ابن حزم »ص ١9-1١8‏ غ2 
الدينوري , الأخبار » ص ٠١١١١٤١‏ . 
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في الصراع مع حزب معاوية بن أبي سفيان » يدلنا على ذلك أن بسر بن أبي أرطأة 
حينما أرسل من قبل معاوية لتثبيت أقدام الحزب الأموي في غرب الجزيرة العربية 
وجنوبما الغربي استولى قي طريقه على الحجاز » وكان أبناء العباس في مقدمة من 
تصدى له » ولكنه هزم أنصار علي ثم ذهب إلى نحران وصنعاء ليخضعها هي أيضا 
لعاوية وانتقم من أنصار علي فقتل نائب عبيد الله بن العباس ونعينٍ به ابن عبد 
اللداة هذ اوا حالك: بن عبد اله بن عه الداة وطقيت صخي لد اله ب 
عباس ”© . كما أن هذا التكاتف والتعاون الذي قام بين أبناء العباس بن عبد 
المطلب »> ممثلاً في عبيد الله بن العباس » وأحيه قثم أثناء إمارتهما على اليمن 
امحدمل أن بلاد بحران في هذا التاريخ كانت تتبع إداريا والي اليمن المقيم في 
صنعاء (؟ » كما يتضح لنا من قيام عبيد الله باختيار أحد رجالات بحران وتعيينه 
نائبا له في إدارة شؤون البلاد أثناء فترة غيابه عن حاضرة الولاية » كما أن النظام 
الإداري في عصر الخلافة الراشدة كان يعطى الحرية للوالي ويسمح له باحتيار من 


)١(‏ اليعقوبي › تاريخ . ج ۲ › ص ۱۹۷ › الطبري . ج ه٠ءص ١79015‏ › ابن حزم ص ۱۷١‏ ,)ابن 
الأثير . الكامل , ج ۳ » ص ۱۹۲ - ۱۹٤‏ »ابن اعثم » ج 4 »> ص 4ه وما بعدها » وللمزيد عن كيفية 
قعل عبد الله بن عبد المدان وابنه وأبناء عبيد الله بن عباس » وبعض الأشعار التي قيلت في رثائهم › انظر , اليعقوبي › 
تاريخ » ج ۲ › ص ۱۹۸ - ۱۹٩۹‏ . 

(؟) يبدو أن نجران تتبع في الأساس إلى مكة المككرمة والطائف منذ عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب كه ولكن في 
عهد الخليفة علي بن أبي طالب هه وتولي أبناء العباس معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية صار التعاون فيما بينهم 
سهلاً » واصبح الواحد - رعا - لا يمانع في ترك الأطراف القريبة من ولاية الآخر كي يشرف عليها ويستعين ببعض 
رجاها في إدارة البلاد » وذلك يظهر واضحاً مع عبيد الله بن عباس الذي كان نفوذه ممثلاً في بلاد اليمن نحو الشمال 
إلى نجران » ورا إلى بلاد جرش وما حوها كما أنه كان يستعين ببعض رجالات نجران » كما حدث مع عبد الله بن 
عبد المدان الذي تولى شؤون اليمن أثناء غياب واليها عبيد الله بن العباس . للمزيد انظرء البعقوبي › تاريخ » ج ۲ 
ص ۱۹۷ » الطبري . ج هص ۱۳۹ ۰ ۱۳۹ ء ابن حزم » ص ۱۷۰ ء ابن الأثير › الكامل » ج ۳ ص 
195-05 » ابن اعثم. ج ٤‏ » ص 84 وما بعدهاء النويري , فاية » ج  ”‏ ص 4ه وما بعدها . 
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يستعين به في إدارة البلاد من الزعامات الحلية » وغالبا ما كان هؤلاء المعاونون 
الرئيسيون يتم اختيارهم من أهل الحل والعقد قي البلاد » وممن يتصفون بالحنكة 
والدراية في الأعمال الإدارية . 


وقد زودتنا بعض المصادر بإشارات أخحرى توضح تلاحم أبناء بي العباس 
فيما بينهم » وشدة إخلاصهم للإمام علي بن أبي طالب ( كرم الله وحهه ) فتذكر 
أن هؤلاء الأمراء الثلاثة عبد الله » وعبيد الله » وقئم » وأحياناً كان ينضم إليهم 
الأخ الرابع تمام كانوا يحضرون موسم الحج إما جميعهم أو أحدهم ليقود 
الحجيج في عهد الإمام علي بن أبي طالب » وقد تم ذلك في سنوات حكمه كلها 
فيما عدا موسم عام ( ۳۹ ه / 5531 م ) والذي حضره مندوب عن معاوية بن 
أبي سفيان فوقع التشاحن بين الطرفين » ثم تصالحوا على أن يكون عثمان بن 
طلحة الشيي هو أمير الحج لهذا العام ا على استقرار الأمن وعدم إثارة 
الشغب في مناطق المشاعر مما يفسد الحج ويروع الآمنين ”“. مما ينهض دليلاً آخر 
على مدى تكاتف أولاد العباس » وحرصهم في نفس الوقت على أمن وحرمة 
البقاع المقدسة ومن يقدم إليها من الحجاج والمعتمرين . 

وقد استمرت تبعية بحران -- كما أسلفنا -- إلى ولاية الحجاز في العصر 
الأموي » وكانت سلطة هذه الولاية تمتد أحياناً لتضم إليها بلاد السروات واليمن 
ويحكمها وال واحد غالبا ما يستقر في إحدى حواضر الحجاز ويرسل من قبله من 
يتولى شؤون الأجزاء البعيده في ولايته » وجميعهم مرجعهم الخليفه الأموي في بلاد 
اا 


. ۱١١ الطبري › جه »ص‎ )١( 
CVV =1۰0 الي وزبكي » ص‎ , ۸٠١ - ۷١ للمزيد عن نظام الولاية في العصر الأموي . انظر الرفاعي » ص‎ )۲( 
Salem , pp . 22 ff Husaini و‎ pp . 62 ff «< "1۲ ¬ 04 الصا ڂ ص‎ 
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فالفاسي يذكر أن الخليفة معاوية بن أبي سفيان » في بداية خلافته » عين أحاه عتبة 
ابن أبي سفيان على مكة والطائف وما يتبعها مثل السراة ونحران » وعين أحمد بن خالد بن 
العاص على المدينة » وقيل مروان بن الحكم » وبعد ذلك عزل أحاه » وأضاف ولاية مكة 
والطائف ونحران إلى مروان بن الحكم » فأصبح بذلك والياً على الحجاز والسراة ثم عزله 
عام ( 45 ه / 59 م ) وولى سعيد بن العاص ولاية الحجاز والسراة بكاملها › 
وكان سعيد يقيم في المدينة وجعل ابنه عَمْراً نائاً عنه في مكة والطائف وما يتبعهما نحو 
الحنوب ‏ » وجُمعَت أيضاً لعمرو بن سعيد بن العاص عام ( ٦۰‏ هھ / 1۷۹ م ) في 
عهد يزيد بن معاوية ‏ إلى أن انفصل ها عبد الله بن الزبير » عقب مقتل الحسين ط4 في 
عام ( 5١‏ ه / 588٠6‏ م ) وخلع طاعة يزيد عام ( ٦۲‏ ه / 58١‏ م ) وعقب موت 
يزيد في عام ( 54 ه / 1۸۳ م ) قوي أمر ابن الزبير في الحجاز والسروات وبجحران 
واليمن وبايعه الناس ودانت له كثير من المناطق والبلدان ‏ » وبدأ يولي عليها الولاة » فكان 
هو الحاكم المباشر لمكة والطائف وما يتبعهما يساعده الحارث بن حاطب الجمحي ؛ وولى 
على المدينة أحاه عبيد الله بن الزبير وعلى اليمن أنخاه خالد بن الزبير ”2 » وعلى العراق 
أحاه مصعب بن الزبير واستقل باليمامة نحدة الحنفي » ووافق ابن الزبير ‏ » لكن ما لبث 
أن استقر الأمر في البيت الأموي على مروان بن الحكم » فقوي شأهم وتأكد ذلك بولاية 
ابنه عبد الملك ابن مروان » الذي عمل على استعادة الولايات الي خحرحت عن 
طاعتهم واحدة تلو الأحرى » وبعث الحجاج بن يوسف الثقفي فتغلب على ابن الزبير في 


Jrais ' The Governorship'"" وللمزيد انظر 13-21 . مم‎ ۰ ۱۹۷ - ٦ الفاسي » ج ۲ › ص‎ )١( 

(۲) الطبري » ج 5" ص ۱۱۷ وما بعدهاء الفاسي » ج ۲ › ص ۱٦۷‏ › ابن حزم » ص ۸١‏ . 

(۳) الفاسي » ج۲» ص۷١٠‏ > ابن كثير » البداية » مج ٤‏ » ج۸ ۰ ص ۲٤۲‏ , ۳۳۷ - ۳۳۸ » الفقي » ص 86 6. 

. ۲۳۷ ءابن كثير , البداية » مج٤ › ج ۸ ص‎ ۱۷۰ › ۱٦۹ ابن حزم » ۱۲۲ › الفاسي » ج ۲ › ص‎ )٤( 

(ه) كان نجدة الحنفي من الخوارج واستقل باليمامة عن الدولة في عهد الخليفة يزيد بن معاوية » واستولى على جزء من بلاد 
السروات وزحف إلى نجران وبلاد اليمن » ولم يجد أهلها لهم طاقة على حربه , فصا حوه على ماثة ألف دينار يدفعوفها إليه ء 
ويرجع عنهم » فوافق ورجع وم يتصادم مع ابن الزبير » وبعدها دخلت بلاد السروات حتى نجران وأرض اليمن وغيرها في 
طاعة ابن الزبير فعين الولاة عليها . الفاسي » ج ۲ , ص ۱۷١ › ۱٦۹‏ ابن زبارة » ص ٠‏ ؟ وما بعدها . 
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عام ( ۷۳ ه / 597 م ) وأحضع الحجاز واليمامة واليمن لطاعة بي أمية » وهذا فإن 
عة للك ابرع نمرواة وله عليه جي وخ يصق لا أن حتفت لوال ف ون 
الحجاج نواباً من قبله على تلك المناطق يديروها » وهو المرجع لحم » كان منهم أخخوه محمد 
ابن يوسف الثقفي الذي أشرف على شؤون بلاد السروات الممتدة من الطائف حي 
صنعاء ” . فلما اتتقل الحجاج إلى العراق عام ( ۷١‏ ه / 544 م ) والياً عليها عقب 
ونواهيهم للخليفة عبد الملك بن مروان » وكان منهم : الحارث بن خالد بن العاص 
المخزومي » والي مكة والطائف والسراة » كما كان على المدينة جى بن الحكم بن 
أي العاص » عم الخليفة عبد الملك ”" » واستمر محمد بن يوسف الثقفي - أحو الحجاج 
- واليا على اليمن وأصبح مرجعه المباشر هو الخليفه › إلى أن توفي عام ٩۱(‏ ه/. 79 م ) 
بعد (18) عاماً من ولايته لها “ . وتقلد ولاية مكة والطائف وما يتبعهما كثير من الولاة 
في عهد بي أمية » وبالأحص في عهد عبد الملك بن مروان » كما وليها في عهد ابنه الوليد 
ابن عبد الملك » الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز » وأضيفت له المدينة فكان واليا على 
الحجاز بكامله وبلاد السروات حي نحران واستمرت ولايته من عام ۸٦)‏ هاه .لام ) 
حى عام ( 97 ه / ۷۱۱ م ) وقيل عام ( 9١‏ ه / .9/ام) © 

كما تولى ولاية مكة والطائف وما يتبعها نحو الجنوب أكثر من مرة حالد 
ابن عبد الله القسري البجلي » وكان يشابه الحجاج بن يوسف الثقفي » في شدته 

رم 
وسطوته ٠.‏ 


. ۱۹٤ الطبري › ج كا ص‎ )١( 

(۲) الطبري › ج 5 . ۱۹٩‏ ۰ ۲۰۱ ء ابن حزم , ص ۲۹۷ ء ابن زباره » ص ٤١‏ . 

(") انظر الطبري » ج 5 . ص ۲۰۲ ابن حزم » ص ۸۷ » الفاسي » ج ۲ » ص ٠۷١‏ . 

. ه١ )ص 177 › الفقي ص‎ ١ الحسين » ج‎ › 4١ » ابن زباره‎ › ٤۹۸ الطبري . ج 5" ص‎ )٤( 
. ۱۷۲ الفاسي, ج ۲ »ص‎ 28١١255455 ص‎ ٦ الطبري » ج‎ )5( 

. ٤1۷) ٤٤١ »ص‎ ٦ الطبري › ج‎ )١( 


الفصل الثالث : الأوضاع الإدارية والنظم المالية في نجران 


ونلحظ من استعراض تاريخ هذه المناطق تحت حكم ولاة بي أمية المتعددين أن 
بعضهم قد اتسعت سلطاته الإدارية بحيث جمعت له الولايات الثلاث : مكة والمدينة 
والطائف » هما يتبعه نحو الحنوب كجرش وبيشة وبحران في ولاية واحدة » ولعل من 
أبرزهم: عمر بن عبد العزيز » الذي ولي عليهم في عهد الوليد بن عبد الملك ”' » وعبد 
الرحمن بن الضحاك القرشي عام ( ٠١۳‏ ه / 78١‏ م ) 2 , ثم الذي حلفه في ولايتها 
وهو عبد الواحد بن عبد الله الثتتفي وكان عبد الواحد قد ولي الطائف وما والاها حنوبا 
حي نحران عام ( ٠١‏ ه / ۷۲١‏ م ) عقب عزل عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد » ثم 
ضمت إليه الولايات الثلاث عام ( ٠١4‏ هف / ۷۲۲ م) ‏ » وأيضاً إبراهيم بن هشام بن 
إسماعيل المخزومي - حال هشام بن عبد الملك -- الذي وليها من عام ( ٠١5‏ ه / 
٤‏ م ) حين عام ١١4(‏ ه/ ۷۳۲ م). ثم أخوه محمد بن هشام الذي تسلمها منه 
واستمرت ولايته على مكة والطائف وبلاد السراة ونحران حى عام (١۲٠ه/۲٤۷‏ م)» 
ويوسف بن محمد بن يوسف الثقفي - ابن خي الحجاج بن يوسف » وخال الخليفة الوليد 
ابن يزيد - حيث تولاها عام ( ١١‏ ه / ۷٤۳‏ م ) وفي الوقت نفسه كان أحوه مروان 
ابن محمد بن يوسف الثقفي والياً على اليمن » وجمعت أيضاً لعبد الواحد بن سليمان بن 


عبد الملك بن مروان عام 19 ه / 45 لام © . 


وأحياناً ما كانت تنفرد كل ولاية بوال واحد مستقل » يتلقى تعليماته مباشرة 
من الخليفة فكان من هؤلاء هشام بن أبي سفيان الثقفي » الذي ولي أمر الطائف وما 


يتبعها نحو الجنوب دون ولاية مكة وذلك في عهد يزيد بن الوليد ” . 


. ٤0۷) ٤٤١ ٤۳۳ ص‎ ٦ الطبري؛ ج‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه » ج ٦‏ »ص ٦۲١‏ . 

(*) المصدر نفسه › ج ٦‏ ص ۷+٦۰۲‏ )ص ۲۰۰۱٤١۱۹۳‏ . 

)٤(‏ للمزيد انظرء الطبري › ج ۰۷ ص ۲۹ ۰ ۰۹۱ ۲۲۹ ۰ الفاسي. ج۲ » ص۱۷۲ - ۱۷٤‏ ,ابسن حزم 
ص ۲٦۷ ۰ ۱٤۸‏ ۲۷۰ . 

)٥(‏ ابن حزم » ص ۸ » ويذ كر الطبري أن والي مكة › والمدينة » والطائف › في عهد يزيد بن الوليد عام ١75(‏ هل 
/"4/ م) كان عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان . انظر الطبري » ج لاء ص ۲۹۹ . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


ونلحظ من سياسة الخلفاء الأوائل من بن أمية معايير معينة عند اختيارهم 
للولاة فمثلاً معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة نلحظ حرصه على اختيار الولاة 
من ذوي الحزم والحكمة في الاضطلاع بشؤون الرعية » مع ميله إلى إسناد 
تلك المناصب إلى رجالات بي أمية » أو من يلوذون في فلكهم . فإذا رغب 
فت اول عا ام ا و جو ا فلك مت و و 
محدودة تتسم بالهدوء والاستقرار » مثل ولاية الطائف الي لا تردها وفود»› 
أو يطرق أرضها إلا عابر » فإذا رأى منه خير وأعجب بحسن سيرته وإدارته 
أضاف إليه ولاية أخرى » مثل ولاية مكة أو نقله إلى ولاية تستحق رعاية 
E RES eas‏ درن لعفا انج E TOG, AE‏ تن 
فعله مع أيه عتبة بن أبي سيفان » ففي بداية تقلده المناصب ولاه الطائف 
وحدها » وبعد عدة أشهر أضاف إليه ولاية مكة وبلاد السراة الممتدة من 
الطائف إلى بحران بعد أن لمس فيه حسن الإدارة » وتصريف شؤون الولاية 
وكذلك مع مروان بن الحكم » فقد ولاه المدينة أولاً ثم أضاف إليه مكة 
والطائف وما يتبعهما » بعد عزل عتبة لمرضه » وهذا في حد ذاته يعطينا مؤشرا 
على مدى اهتمام خلفاء بني أمية بتلك الولايات وتوابعها » وإسنادهم إياها إلى 
ذوي الكفاءة والمقدرة ° . 

بينما نلاحظ أن عمر بن عبد العزيز عندما ولي الخلافة عام ( 99 ه / 
۷ م ) » عقب وفاة سليمان بن عبد الملك » اختار ولاته من ذوي الورع 
والعلم وحسن الإدارة في سياسة الرعية » فأبقى على عبد العزيز بن عبد الله بن 
حالد بن أسيد » والي مكة والطائف وما يتبعهما في عهد سليمان بن عبد الملك » 


. الطبري › جل ه5952‎ )١( 
. ۱١١ (؟) الفاسي » جل ۲ »ص‎ 


الفصل الثالث : الأوضاع الإدارية والنظم المالية في نجران 


وكان لعمر مشورة من قبل في تعيبنه والياً على مكة من قبل سليمان » كما 
عين على المدينة أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري » وهو من فقهاء 
المدينة المشهورين ‏ » ويأق يزيد بن عبد الملك ويعود لاتباع معايير جده 
معاوية في اختيار الولاة » فيفصل ولاية الطائف وما يتبعها من بلاد السراة عن 
ولاية مكة » ويولي عليها عبد الواحد بن عبد الله من ثقيف » ويولي على مكة 
والمدينة عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري » وذلك عام ( ٠١*‏ ه / 
١‏ م ) لكن لم يلبث أن انضمت تلك الولايات الثلاث تحت وال واحد في عهد 
هشام بن عبد الملك وإلى فاية عهد بي أمية في معظم الأحوال ‏ . 

أما حلفاء بن العباس فبعد أن بجحت دعوقم » وتم القضاء على بي أمية › 
سعوا جادين لتوطيد أقدام خلافتهم الوليدة بإحكام السيطرة على شبه الجزيرة 
العربية وبخاصة بلاد الحجاز » فاختاروا لما الولاة الأكفاء المشهور عنهم الشدة 
والمهارة العسكرية والإدارية ليتمكنوا من ضبط الأوضاع الداخلية في هذه البلاد 
والتصدي لأي ثورة أو حركة سياسية تقوم في أي جزء من أجزاء الجزيرة العربية 
لإثبات صلاحية الخلافة الجديدة وقدرتما على سياسة أمور العام الإسلامي تحت 
قيادتها ° . وتشير المصادر التاريخية المبكرة إلى أسماء بعض الولاة الذين عينوا من 
قبل الخلافة العباسية ليتولوا شؤون بلاد الحجاز واليمن ‏ » وخاصة خلال العصر 


. ٦۲١۰٥٦۳٥۵54 الطبري › جاكاصض‎ )١( 

(۲) الطبري › ج ۷ › ص۲۹ ۰ ٩۱‏ ۰ ۲۲۹ ءابن حزم »> ص ۲٦۷ › ۱٤۸‏ › ۲۷۰ › الفاسي » ج ۲ » ۱۷۲ . 

(۳) لمزيد من التفصيلات انظر » دلال » ص ۲۲۷ وما بعدها » الفقي » ص ٠۰‏ وما بعدهاء الجرافی .ص ۹۷ - 
4 نمسان. ص ٠٠١‏ وما بعدها 13-21 . رم Jrais " The Governorship''‏ . 

cfFo cI 41١52 4.268 0999 2 انظرء اليعقوبي , تاريخ جب لال ۳۳۹ › زهب لالط هخ"‎ )٤( 
- ۱۲۷ ص‎ ١ الحسين. ج‎ 21١5-9٠50 ب الفاسي » ج ,ص 919/5 ۱۹۰ ۰ ابن الديبيع »> ص‎ ١ 
Samadi « Jrais ' The Governorship'' وما بعدها 13-21 . م‎ ٠٠١ هسان › ص‎ ۴ 
., pp. 125 ff , Kennedy , pp . 31 ff 


نجران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق ٤‏ هه / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


العباسي الأول » حيث نحد بعض المصادر تذكر أسماء ولاة تولوا ولاية الحجاز 
و الميرؤات حون ,ولام غراف وانيانا "ايفان وا 
واليمامة » ورا أضيفت البحرين لبعض الولاة أمثال : داوود بن علي العباسي 
من عام (۱۳۳-۱۳۲ه/ ۷۰۰-۷٤۹‏ م ) 27 » وزياد بن عبيد الله الحارثي 
١٠6 ¬ ۱۳۳ (‏ ه/.هل = ۷٥۱‏ م ) عء ثم تولاها ثانية من عام ( ۱۳۷ - 
۱ ه | 4هلا = ۷۰۸ م  )‏ » وحعفر بن سليمان بن علي العباسي 
3ك كوو وار لاا عداو رام 36 وكوواوة رن يهن الاس 
8و دوو همد ردت وز ٠‏ وعبيد الله ربن حسين الطالى 
( ۲۰۴ = ۲۰۹ ه / وام - ۸۲٤١‏ م  )‏ » وصالح بن العباس العباسي 
CE aR ON)‏ ا بن عبد لين بسلييان 
العباسي ( ۲۱۲ > ۲۱۸ ه/ ۸۲۹ - ۸۳۳ م  )‏ » ومحمد بن داود العباسي 
EARS ATS)‏ 

واستمر بنو العباس في الاهتمام ببلاد الحجاز وما والاها من بلاد السروات حي 
| اليمن ونلاحظ أن هذا الاهتمام كان خلال عصر الخلفاء العباسيين الأول » وعندما بدأ 
الضعف يدب في جسد الدولة منذ وقوع الحرب الأهلية بين الأمين والمأمون ( ١9‏ - 


. ۱۷١ الفاسي . ج 7 ص‎ ,. ٩۱ = ٩۰ اليعقوبي › تاريخ » ج ۲ › ص ١ه" . ابن الدييع » ص‎ )١( 

(؟) الفاسي » ج ۲ » ص 1۷۷ البلادي » بين مكة وحضرموت › ص 74" - ۳٣١‏ سان , ۱4۷« The‏ 
Jrais " Governorship'" p.17‏ . 

. Jrais " The Governorship" p.18 (¥) 

. ۱۸١ الفاسي » ج ۲ » ص‎ › ٤۷١ › ٤٤١ ۰ 4۱۷ ۰ ۳۷۴۳ , الطبري › ج م‎ )٤( 

(5) الطبري » ج الم ص 2088٠ ۰0۷٩‏ ۹۲ الفاسي » ج ۲ » ص ۱۸٤‏ . 

(5) الطبري › ج م ص ٦۱١۲‏ › 11۸ › الفاسي » ج ۲ .ص ۱۸٤‏ . 

(۷) الطبري › ج ۸ ص ٦۳۰‏ الفاسي » ج ۲ اص ۱۸٤‏ . 

(۸) الطبري » ج ةو ص ۱۲۲ ۰ ۱۳۱ ۰ ٠١١‏ الفاسي » ج ۲ › ص ۱۸١‏ . 


الفصل الثالث : الأوضاع الإدارية والنظم المالية في نجران 


۸ ه / ۸۰۸ - ۸۱۳ م ) » أصبح الاهتمام بالولايات الإسلامية الواقعة على 
أطراف الدولة مثل مخاليف الحجاز » كتهامة والسراة » أو اليمن » أو اليمامة » أو البحرين 
وغيرها يقل بعض الشيء لما واحههم من مشاكل داخلية في بلاد العراق وما حوها » وإن 
ظل تمسكهم بالمدن المقدسة في الحجاز أفضل من غيرها » وذلك بسبب احتوائها على 
الحرمين الشريفين ف مكة المكرمة والمدينة المنورة ”2 » ويرجع ذلك إلى حرصهم على رفع 
مكانتهم بين الرأي العام الإسلامي » بحمايتهم للحرمين الشريفين ولإضفاء وبقاء الصبغة 
الشرعية لخلافتهم بدوام السيطرة عليهما والاهتمام بشؤوفما . 

وبالإضافة إلى الولاة الذين استعرضناهم سلفاً ونا كيف كانت ولايتهم عامة 
على الحجاز حي اليمن » وأحياناً تضم إليهم اليمامة وغيرها » فقد حفظت لنا المصادر 
أسماء لبعض الولاة الآخرين » والذين تولوا شؤون تلك المناطق الحنوبية الغربية من شبه 
الجزيرة العربية » ولكن على أقاليم محددة بعينها ولم تكن ولايتهم عامة كسابقيهم : 
فبعضهم تولى مكة والبعض الآخر اضطلع بشؤون الطائف وما يليها جنوباً من بلاد 
السروات حن بلاد نحران » والبعض الثالث تولى اليمن واليمامة » وذلك خلال العصر 
العباسي الأول وما يليه من العصور حن القرن الرابع المجري ( العاشر الميلادي ) "2 . 

بل نحد أن بعض أجزاء من شبه الجزيرة العربية بدأت تستقل عن سلطة خلفاء 
بي العباس أمثال بني زياد في تمامة اليمن أوائل القرن الثالث المحجري ( التاسع الميلادي ) 
وكذلك بن يعفر في صنعاء وما حوها في منتصف القرن الثالث المهجري (التاسع 
لميلادي) ” . كل هذا أثر فعلاً على نفوذ بي العباس في شبه الجزيرة العربية» وي اليمن 


)١(‏ للمزيد انظر › اليعقوبي , تاريخ » ج ۲ ص ٠٠١ - ٤۳۳‏ » الطبري » ج ۸ , ص ۳۷٤‏ وما بعدها » ابن جريس › بحوث 
في التاريخ » ج ١‏ .ص ٠۳۳ - 4١‏ » السباعي » ص 4/8 ١‏ وما بعدها » الزيلعي > ص ٠١‏ وما بعدها . 

. وما بعدها‎ ۲١ وما بعدها , العلي " الإدارة " » ص‎ ١ 588 السباعي » ص‎ )۲( 
Kennedy , pp . 3011 . Salem , pp . 24 ff , Samadi , pp . 32 ff . 

(*) الواسعي » ص ٠١۸‏ وما بعدها » الجراني » ص 4۷ وما بعدها , الفقي » ص 55 , وما بعدها » شرف الدين › 
اليمن > ۱۸۷ - مولن دلال > ۲۹۷ = ۲۷٦‏ . 


نجران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > هه / ق / - ق ٠١‏ م) . الجزء الأول . 


حاصة لأنها بدأت منذ بداية القرن الثالث الهحري تسير نحو الانفصال عن سلطة الخلافة 
في بغداد » مع أن أمراء بي زياد (( والدولة اليعفرية )») كانوا حريصين على 
إظهار التبعية الإسمية للخلافة العباسية لإضفاء الصبغة الشرعية على حكمهم ضماناً لولاء 
رعيتهم وعدم خروجهم عليهم إذا ما علموا باستقلالهم عن خليفة المسلمين في 
ا 

وقد تأثرت بلاد نحران بحكم عامل القرب الجغرافي من هذه الأحداث 
والتطورات السياسية » وفي مقدمتها التأثر بظهور تلك الدويلات » ورعا حدث 
بين أهلها وأمراء تلك الدويلات المستقلة اتصالات سياسية أو اشتباكات 
وصدامات حربية » فهناك روايات تذكر أن بن زياد في تمامة اليمن قد مدوا 
نفوذهم السياسي والإداري إلى النواحي الحبلية من بلاد اليمن والسروات › 
وسيطروا على صنعاء » وصعدة » ونحران وحرش وبيشة وغيرها © » ونرى أن 
تلك الروايات مبالغ فيها لأسباب عدة منها : 

أ- بعد المسافة بين زبيد عاصمة بنو زياد في قامة اليمن وبين هذه النواحي 
في الأحزاء الحبلية » بالإضافة إلى صعوبة التضاريس الواصلة بين قامة 
والسراة ثم شدة بأس وقوة القبائل الي تعيش في النواحي الحبلية » فلن 
تستطيع أي دويلة صغيرة مثل بي زياد فرض سيطرقا بالقوة على هذه 
البلاد الواسعة » اللهم إلا أن أهلها رعا اعترفوا بابن زياد لكونه 
أحد ولاة الدولة العباسية » واعترافه بتبعيته الاسمية للخليفة العباسي في 
بغداد » رما هو السبب الذي جعلهم ينضوون تحت لواء دولته . 


. المراجع نفسها‎ )١( 
. الفقي . ص ۸۲ - ۸۳ نقلاً عن عمارة الحكمي » من كتابه المفيد » ص ۳۹ وما بعدها‎ )۲( 
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ب - حرص الخلافة الإسلامية منذ عهد الخلفاء الراشدين وحن العصر 


العباسي على بقاء المنطقة الممتدة من الحجاز حن اليمن عبر جبال 
الو اك لك اه قنع تور كن ا ر و ا 
عن طريق تعيبن ولاة تابعين لمم ينفذون سياستهم هناك > وغالبا ما يتم 
ذلك عن طريق تعيين وال عام يكون مقر ولايته في إحدى مدن 
لتحاو رو قامة والسراة » وبلاد 
ال اعا تعن ان امهنا على مجان وا والاهاء من اررض 
السروات حن بحران » والآحر على بلاد اليمن بجميع أجزائها . 

صعوبة سيطرة بن زياد على الأجزاء الحبلية من اليمن والسروات لوحود 
العديد من العقبات السياسية الي ظهرت من هذه البلاد . فالبلاد جميعها 
كانت تتبع - كما ذكرنا - خلفاء بي أمية » والخلفاء الأول من بني 
العباس » ثم ظهرت قوى سياسة في اليمن مثل اليعفريين والإسماعيلين في 
صنعاء وما حولها » والزيديين في صعدة » وهذه القوى لا تتفق في 
عقائدها ومبادئها فيما بينها » كما أنها لا تتفق » وبخاصة الاسماعيلون أو 
الزيديون مع بي زياد في تمامة اليمن » ولعل هذا الخلاف السياسي 
والمذهبي فيما بين هذه الدويلات يجعل أمر تقبل سيطرة بن زياد 
على تلك النواحي » والتسليم به من قبل الإسماعيلة والزيدية في غاية 
الصعوية . 


ونما يزيد من هذه الصعوبة طبيعة أهل نحران » فإن حوادث التاريخ 


الإسلامي ووقائعة» السياسية والمذهبية” كد سوا في اليش أو السروات 
اا أو نمع ما دورق كرا الساسة اد اا الاسلامية آي كان 
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الأحداث » وكانت مم عدد من المواقف في الأحداث الحاسمة الى مرت بالدولة 
الإسلامية » ومشاركة فاعلة في وقائعها سلباً وايجاباً » فنجدهم على سبيل المثال 
يؤثرون ويتأثرون في حركة الردة » فمنهم من ارتد ومنهم من بقي على إسلامه , 
بل نحد منهم من أخذ نصيباً في الفتوحات الإسلامية مع من حرج للجهاد في 
سبيل الله » كما أنهم لم يقفوا بعيدا عن أحداث الفتنة في عهد الخليفتين الراشدين 
عثمان وعلي فمنهم من شائع عثمان » وانضم إلى الحزب الأموي مطالباً بدمه » 
ومنهم وهم الأغلبية » من انضم إلى لواء علي بن أبي طالب » وهذا أثر عليهم من 
قبل بي أمية عندما أرسل إليهم معاوية بسر بن أي أرطأة لمقاتلتهم وتأدييهم »› 
وهكذا استمر حال أهل بحران مثلهم مثل غيرهم من أهل السراة واليمن والحجاز » 
هم موقف إيجابي واضح من الوقائع والتيارات السياسية في عصر بن أمية » حيث 
انضموا مثل غيرهم إلى سلطان الأمويين ثم حرحوا مثل أهل الحجاز واليمن عندما 
حرج عبد الله بن الزبير عليهم وطرد عمالهم من هذه النواحي © » كما أفهم 
انخرطوا قي بعض الأحداث السياسية الي قام يما بعض العلويين وكذلك الخوارج 
وما حرى عليهم حرى على حيرانمم في نواحي اليمن والسروات واليمامة ‏ . 
كل ذلك يؤكد لنا صعوبة سيطرة إحدى الدويلات اليمنية المستقلة على 
بلادهم » ونعين ها الزياديين » مما ينهض دليلاً آخر على صعوبة ذلك » وأن ما 
ورد بشأن سيطرقم على بحران وغيرها أمر مبالغ فيه . كما أن موقف النجرانيين 
من كيان آخر من تلك الكيانات السياسية والمذهبية الى قامت قي اليمن › 


» ١ اليعقوبي . تاريخ » ج ۲ › ص55 7 , وما بعدها . ابن خياط » ص ۲۷۵ وما بعدها . ابن اعشم » ج‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۲٦۲ص‎ 

(۲) ابن الأثير » الكامل » ج ه . ص ۱۷۳ , ۱۷۷ , 3١4‏ » الفقي . ص 5ه- ۸۰ , دلال. ص ۲۷١۱-۲۹۱‏ 
سان ص ۱۱۸ = ۱۷٩‏ . 
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وانفصلت عن الخلافة العباسية » ونع بها الدولة الزيدية من أكثر الحكومات انحلية 
اليمنية الى سعت إلى السيطرة على بلاد بحران وإحراحها من عباءة الدولة العباسية 
ونشر المذهب الزيدي بين أهلها » لكنهم لم يحققوا نتائج ملحوظة في ذلك › 
صحيح أهم استطاعوا في بعض الأحيان خلال القرن الرابع حجري (العاشر 
الميلادي) دحول أرض نحران والسيطرة عليها وتعيين ولاة من قبلهم عليها » ولكن 
لم تدم وتستقر تلك السيطرة فما يكاد اليش الزيدي يخرج من أرض بحران في 
طريقه إلى مقره الرئيس في صعدة إلا ويظهر من أهل بحران من يطرد الحامية 
الزيدية ويخرحها حارج بحران » وهكذا بقي دأيهم خلال العصور الإسلامية 
الوسيطة فلم يدينوا بالولاء للحكومة الزيدية ول يعتنقوا مذهبهم '" . 

ومن خلال دراستنا لأحد العناصر الإدارية في بحران » وهو الولاية والوالي 
وعلاقة النجرانيين به » يتضح لنا عدة أمور منها :- 


-١‏ أن المصادر الي عالجت تاريخ بحران في عصر الرسالة وصدراً من عصر 
الخلافة الراشدة كانت واضحة فيما يتصل بأمور ولاية بحران وتعطي لنا 
الكثير من التفصيلات عن الوالي واسمه ونسبه والمهام التي كلف يما ومن 
احلها أرسل إلى تلك النواحي » ففي عهد الرسول يي بصفة خاصة » 
كانت المصادر تشير إلى الشخص المرسل » وتحدد عمله بدقة » فهناك 
من كان يذهب ليكون والياً عاما لأرض نحران » وهناك من يوحه إلى 
نحران لإنحاز عمل معين ومحدد مثل : جباية الزكاة والجحزية » أو تعليم 
الناس وتثقيفهم » أو تبليغ رسالة من رسول الله و . 


. البلادي » ص ۲۳۷ وما بعدها‎ )١( 
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وبعد روج الخلافة من الحجاز إلى الشام » ثم العراق اكتنف الإهام 
والغموض المصادر فيما يخص بحران بصفة عامة » فلم تعد تفصل لنا وقائع 
أمورها بدقة » ويأتي منصب الولاية والوالي في مقدمتها » فصارت تذكر 
ولاة الحجاز » أو مكة والطائف وتعمم القول » فتقول وما والاها حنوباً 
إلى رات أو اليمن. دوك أن تشير صراعة "إلى ران ؤؤلاتها أو تراما 
وعملهم . ومن خلال بعض الشذرات المتناثرة في بطون المصادر عن مكة 
والطائف تمكنا من تكوين صورة لا بأس يما عن الملامح الإدارية لنجران 
في العصرين الأموي والعباسي » حيث نحد أن خلفاء هذين العصرين قد 
تركوا : تسييس أمور نحران الإدارية لولاة الحجازء وأطلقوا يدهم في تعيين 
م البعيدة عن مقر إقامتهم مثل بلاد 
بحران وغيرها » والوالي العام الذي مقره الحجاز كان يكتفي .متابعة سير 
الأوضاع عن طريق نوابه ورسله» وربما أعيان وشيوخ ووجهاء القبائل في 
كل ناحية . 

ويجحب أن نعلم أن النظام القبلي في نحران وغيرها من أجزاء شبه 
الجزيرة العربية كان نظاما قوياً منذ العصر الجاهلي وقد استمر خلال 
العهود الإسلامية حن الآن » فأعيان وشيوخ القبائل يمثلون أمراً مهما عند 
السلطة سواء كان في مقر الخلافة أو في مقر الولاية الرئيسة » وبالتالي 
فالخلفاء والولاة كانوا يحرصون على الاتصال بشيوخ القبائل والسماع 
لشكاويهم وحل مشاكلهم » وأحياناً يجزلون الحدايا والإعطيات هم حي 
يسوسوا بلادهم بشكل جيد ويحفظوا ولائها للخليفة وواليه في الحجاز 
وعندما ينصرف أعيان وشيوخ القبائل عن الخليفة أو الوالي لأي أمر من 
الأمور فانم قد يثيرون الفتن والبلابل عن طريق رجال قبائلهم ما يهدد 
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أمن الدولة وسيطرتها على تلك الأطراف » الأمر الذي يكلف الخلافة مالا 
وزحالا وعتادا ى شيل إعادةة الاسشفران الها ب ولكن يمع عن ذلك 
سلسلة من العداءات والمشاكل تستمر لسنوات عدة . 

۲- ومن خلال ما توفر في كتب التراث من معلومات عن سير عمال 
الدولة الإسلامية في حكم الحجاز وبلاد السراة حى بحران » وكذلك 
أرض اليمن ومتابعة الدولة لأعمالهم » نحد هناك بعض التباين في سيرة 
العديد من العمال. ففي عهد الرسول كه والخلفاء الراشدين له نحد 
أن متابعة السلطة المركزية في المدينة المنورة لكيفية أدائهم لأعمالهم 
ومحاسبتهم على التقصير والتهاون كانت تتسم بالحزم والشدة » رغم 
الورع والفضل والتقوى الذي كانت سمات غالبة على معظم ولاة هذا 
العصر » وكانت محاسبة الرسول ييل والخلفاء الراشدين مستمرة 
وعادلة . فهذا عمر بن الخطاب ڪه تأتيه شكوى من أهل نحران في 
يعلى بن أمية فيستدعيه ويحاسبه ثم يعزله من ولايته عام (۲۲ ه/ 
۲ م  )‏ » وقد استمر الخليفتان الراشدان عثمان وعلي على نفس 
النهج » ولو أن عصرهما شابه كثير من البلابل والفتن الي عصفت 
لدو له ا 
وعندما جاء الأمويون والعباسيون » نحدهم يحرصون على السيطرة على 

شبه الجزيرة بأسرها » وبالتالي فقد يرسلون ولاة قساة ليعاقبوا ويبطشوا بالناس في 
قاع ناك حدس رابا معاويه بن أن ستفيان »هن لازال واا علق الشاةى عة 
الخليفة على بن أبي طالب » يرسل بسر بن أبي أرطأة إلى بلاد الحجاز وبجحران 


, ابن حزم > ص ۲۱۳ 2 ۲۲۹ » ابن حجر‎ › 74١ الطبري › ج 4 .ص‎ ) ٤ ( ابن سلام » ص 45 4 , هامش‎ )١( 
. or ص‎ 2 ٦ الاصابه مج ۳ ›» ج‎ 
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واليمن فيقتل ويدمر ويشرد عددا كثيراً من الناس (" » بل نحد الخليفة الأموي عبد 
الملك بن مروان يولي الحجاج بن يوسف الثقفي معظم شبه الجزيرة العربية › 
فيستقر في أرض الحجاز ويختار ولاة قساة شداد من قبلة » وغالبيتهم من أهل بيته 
وعشيرته » فساروا في الناس بالقوة » ولم يخل حكمهم من الظلم والجور والبطش . 
وهذه إحدى الأسباب الي أدت إلى زيادة حركات العصيان وانتشار فتن الخوار ج 
في نواحي عديدة من شبه الجزيرة العربية بمدف التخلص من الحكم الأموي 
وظلمه وجبروت ولاته أمثال الحجاج وأهل بيته "© . 

نم تغاقبه الولاة الغياسيون .على حك اكاز واليمن وما هما انا 
کاو کاک يعيب ال إل وال يحكم الحجاز واليمن فيقوم الوالي في مكة 
أو المدينة وينيب عنه من يحكم بلاد السراة إلى نحران » وبلاد اليمن » كما فعل 
الححاج ابن يوسف في عهد بن أمية ©) وأحياناً يعهد الخليفة العباسي لأحد 
الولاة بصلات اليمن أو الحجاز وحرها » ويعهد إلى آخر بحباية نفس الولاية » وفي 
هذه الحالة الأخيرة يكون كل واحد منهما عيناً على صاحبه . وهذا ما كان 
يفعله الخلفاء العباسيون مثل : المنصور والمهدي » والرشيد › والمأمون © . 
ار كذ ع ی د عنين :الها الخاركن ريه ان وو اتا د 
سعيد بن هاشم على الحباية 7" . وولى محمد بن إبراهيم الماشمي جميع بلاد الحجاز 
وما والاها من بلاد السروات حن نحران » وعامة بلاد اليمن » فأقام بالحجاز » 


2, وما بعدها , الطبري . جه‎ ١١ ص4‎ > ١ اليعقوبي , تاريخ › ج 7 . ص ۱۹۷ » ابن قتيبة » عيون » ج‎ )١( 
. ابن الاثير » الكامل » ج۳ » ص۱۹۲ ابن أعثم »> جل 4, ص٤ ه وما بعدها‎ ۰۱۳۹ ۰ ١5ص‎ 

(۲) اليعقوبي , تاريخ » ج ۲ . ص 48" -- 54.١‏ , العلي " إدارة الحجاز " ص ١١‏ وما بعدها . 

"The Governorship" pp .15 ff, Husaini , وما بعدهاء وللمزيد انظر كتددل 77 .مم‎ ١ 5 العلي» المرجع نفسه» ص‎ )۴( 
Kennedy , pp .29f f. Lassner , pp . 21 ff 

(4) المراجع نفسها . 

(5) انظر الخزرجي » ص ۸۷ . 
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وأرسل عنه نواباً إلى أجزاء ولايته » فكان ابنه العباس يقوم على حكم اليمن نيابة 
ا 

وتذكر بعض المصادر أن الخليفة الرشيد ولى حماد البربري مكة المكرمة 
وبلاد السراة حي بيشة وبحران كما ولاه بلاد اليمن » فعمل على زيادة المكوس 
والضرائب واشتد على الناس في جبايتها » وم يتوان مع العابثين والمفسدين ومثيري 
القلاقل » وضرب بيد من حديد على اللصوص وقطاع الطرق » حى أمنت السبل 
ف أيامه » وعمرت البلاد وراحت الزراعة "> وكانت القوافل تأي من اليمامة 
والحجاز وبلاد السروات إلى بحران واليمن وتخرج منها محملة بالبضائع في أمن 
وسلام » الأمر الذي أدى إلى توافر السلع في الأسواق وانخفاض الأسعار ‏ . 

ويبدو أن الثورات والقلاقل عادت من حديد وامتدت من بلاد السروات 
حي أرض اليمن » مما دعا الرشيد إلى تكليف واليه على مكة المكرمة حماد البربري 
بالسير إلى تلك النواحي ومن بينها بحران لإقرار الأوضاع ها وأمره .معاقبة 
الخارجين على الدولة دون هوادة ولا رحمة ”© » فخرج لما أمره به الخليفة » فعمل 
على قمع الفغن والثورات » وكان عنيفاً في معاقبته مخالفيه » وامتد ظلمه إلى الأهالي 
الآمنين . وظل يستبد بأهل اليمن وبحران والسروات لسنوات عديدة » ويسوم 


. ) ١8 ( يحبى بن الحسين » أنباء الزمن ورقة‎ , 45 275٠ الطبري » ج لم ص‎ )١( 

(۲) يبدوا أنه ظهرت في بلاد السروات وأرض اليمن بعض الفتن والقلاقل التي هددت أمن الدولة واسستقرارها ودد 
سيطرة العباسيين عليها الأمر الذي جعل الخليفة الرشيد يشتاط غضباًء وبدت قسوته تجاه هذه البلاد أن ارسل حماد 
من الحجاز إلى اليمن» وقال له(( أمعني أصوات أهل اليمن )) رغبة منه في التنكيل بم ومعاقبتهم» وهذا ما جعل 
حماد يتمادى في عقاهم. انظر اليعقوبي, تاريخ جل”, ص7١‏ 24 الرازي › تاريخ » ص8 ١8‏ . 

(") الخزرجي » ص١4‏ » وللمزيد عن حكم ماد البربري في اجزاء من شبه الجزيرة العربية انظر , الطبري» جب ۸ » ص 
۴۳ ب اليعقوبي › تاريخ . ج ۲ 2 ص ۲ - 4١8‏ » الرازي » تاريخ .ص ٠١١‏ وما بعدها ابن الديبع › 
ص ٩4٩4‏ ›» الحسین > ج ۱ › ص ۱٤۳‏ › شمسان ص ۱۳۹ وما بعدها . 

(4) المصادر والمراجع نفسها . 


سجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


ارك سر اتاب جى تطلع اليماية 6 وغامية اقل اء وما حرا 
إلى التخلص منه وصاح قوم منهم بالخليفة الرشيد وهو ممكة لأداء فريضة الحج 
سنة ( ۱۹۲ ه/ ۸۰۷ م ) طالبين منه أن بمنع عنهم ظلم وحور حماد قائلين له : 
" نعوذ بك يا أمير المؤمنين أعزل عنا حماداً البربري إذا كنت تقدر" © › 
ويذكر بعض المؤرحين أن الرشيد عزل حمادا البربري » على حين يذكر 
افون ٠‏ أن هادا غول ق اد الاق ع يزيد ذلك جا أورده ای کاب 
الوثائق السياسية اليمنية عن مؤرخ جحهول 7" » من شكوى أهل صنعاء للخليفة 
الأمين من حماد البربري » كما جاء فيها " فالله يا أمير المؤمنين لاستدراك أمة من 
المسلمين قد أذها الظالمون وأوهنها المجرمون . فأصبح خيارها ذاهبين ... فإن 
رأى أمير المؤمنين أن يتداركنا ببعض المشيخة المهذبين من ولد عبد مناف 
O0 1 n 7 3 8‏ . و 
الطيبين ... أو ببعض مشيخة العرب ... 59 كذلك: كتيوا إلى الفضل بن 
الربيع » وزير الأمين » يطلبون منه أن يتوسط لدى الأمين في عزل حماد © . 
الحجاز إلى اليمن تعطينا عدة انطباعات منها : 
أ- أن خلفاء بي العباس الأول » وكذلك بي أمية من قبلهم كان عندهم 
القدرة على إخماد أي فتنة تظهر في أي حزء من أحزاء شبه الجزيرة 
الغرية قاغرات او البمق نفلا اق ص افد الماطئ عن كز لاه 


. 44 ابن الدييع . ص‎ › ١868 ص‎ ١ للمزيد انظر الرازي , تاريخ » ج‎ › ۸٩ الخزرجي . ص‎ )١( 
. 4١7 اليعقوبي , تاريخ » ج۲ › ص‎ )۲( 

(۳) مؤلف مجهول › الوثائق السياسية ‏ ص ۲۲۲-۲۱۹ . 

. انظر نص الرسالة كاملة » ملحق رقم ( 5 ) في هذا الكتاب‎ )٤( 

. انظر نص هذا الكتاب كاملا ملحق ( ۷ ) في هذا الكتاب‎ )١( 
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الأموية أو العباسية » ولكن هذا لا مانع من بحريد الجيوش وإرساها إلى 
هناك لقمع أي ثورة مضادة والقضاء عليها . 

الدولة الإسلامية حي عهد الخليفة الرشيد ورا إلى عهد ابنه المأمون كانت 
قوية » وحريصة على بسط سيطرقا على جميع بلاد المسلمين في شبه 
الجزيرة العربية وغيرها » وذلك لما يعود عليها من فوائد عديدة مثل : 
فرض سيادقها وهيمنتها على أكبر قدر ممكن من العام الإسلامي » وهذا 
يزيدها قوة ومكانة في عيون أعدائها » وكذلك يرفع مكانتها ويزيد من 
هيبتها في عيون رعاياها . كما أنما كانت حريصة على بقاء سلطتها على 
بلاد السروات حن بحران وأرض اليمن لثراء هذه النواحي الاقتصادي متلا 
AES‏ يتم يعافدا و 
من الخراج » يدخل إلى بيت المال فتعم به الفائدة والنفع الكبير . 

من خلال هذه الكتب الي أرسلها أهل اليمن إلى كل من الخليفة الأمين 
ووزيره الفضل بن الربيع ”“ » ومن خلال مقابلة بعض اليمانية للخليفة 
هارون الرشيد في مكة وشكواهم من واليه حماد البربري نستطيع القول 
بوحود صلات قوية ومتواترة بين أهل بلاد اليمن وجميع أرض السروات » 
حي ولو ظهر هناك ما يعكر هذه الصلات كظهور بعض الفتن 
والثورات . ثم أن سكان هذه البلاد رعا كانوا غير قادرين على التخلص 
من سيطرة والي الخليفة في بلادهم ولو استطاعوا لفعلوا ذلك وما رجعوا 
إلى الخليفة » لكن عدم استطاعتهم وعدم وجود من يطلبون منه العون 
جعلهم يعودون إلى ولاة الأمر من بن العباس كي يرفعوا الضر عنهم . 


. ) انظر نصوص هذه الكتب في الملاحق رقم ( 2.5 لا‎ )١( 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > ه / ق ۷- ق١٠‏ م ) . الجزء الأول . 
.و 


ولم يكن ولاة الدولة الإسلامية » وبخاصة في العصرين الأموي والعباسي › 
هذه القسوة الى كان يتصف ها كل من الحجاج أو حماد البربري » وإنما كان 
هناك ولاة امتازوا باللين والعطف والرفق أمثال عمر بن عبد العزيز الذي تولى 
المدينة المنورة وقيل جميع بلاد الحجاز والسروات إلى بحران خلال عهد الخليفة 
الأموي الوليد بن عبد الملك » فكان خير مثال وقدوة للأمير العطوف الرحيم 
بالمسلمين وأحوالهم في هذه النواحي ”2 . 

كذلك هناك محمد بن برمك الذي تولى أمر بلاد اليمن وأجزاء من 
السروات القريبة من صعدة ونحران في عهد الرشيد فحكم الناس بالعدل » وحفف 
عنهم عبء الضرائب » وأصلح وسائل الري » وضبط الأمن والنظام » ولم يأل 
حهدا في سبيل رفع المظالم عن السكان + وحفف عن الناس ما كانوا يقاسونه من 
ظلم وبطش الولاة السابقين ° . 


عَرَفَ ابن خلدون القضاء بقوله " إنه منصب الفصل بين الناس في 


الخصومات حسما للتداعي وقطعاً للتنازع » إلا أنه بالأحكام الشرعية المتلقاة من 
الكتاب والسنة " 7" وعلى ذلك فالقضاء يختص بالفصل ف المنازعات وقطع التشاجر 


. ۱۷۲ ص 555 8# 45004554045441 الفاسي » ج۲ » ص‎ ۰ ٦ الطبري › جل‎ )١( 

(؟) الرازي » تاريخ » ص ١58‏ » ابن الديبع » ص 18 › الحسين ج١‏ » ص ١4١‏ . لمزيد من التفصيلات عن ولاة 
الدولة الأموية والعباسية في الحجاز والسروات حتى نجران وبلاد اليمن , مع الاشارة إلى بعض سلبياتم وايجابياقم › 
انظر الفاسي » ج۲ 2 ص 15/8 الحسين » ج١‏ » ص ١47‏ وما بعدها » شرف الدين , اليمن » ص ١/8١‏ 
۱۸٩ ¬‏ ۰ الفقي ص ۳٦۹‏ - !الاي شسان › ص ۲۱۱-۱۹۷ . 

(۳) ابن خلدون المقدمة »> ص ۲۲١۰‏ وللمزيد عن القضاء لغة وشرعاء انظر ابن منظور» ج۱۱ › ص ۲٠۹‏ ( فعل / 
قضى ) » انظر أيضاً » » الماوردي , الأحكام » ص ۱۲۹ › حسن إبراهيم » النظم » ص ۲۹۱ ۲۹۵ . 
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والخصومات واستيفاء الحقوق وإيصاها إلى مستحقيها بعد ثبوت استحقاقها "© » 
وإقامة الحدود على من تثبت إدانتهم والتسوية والعدل في الحكم " بين القوي 
والضعيف والشريف والمشروف " ” , وغير ذلك مما ارتبط بالقضاء والقاضي من 
أحكام عليه مراعاتها عند توليه مهام وظيفته ومراعاة للعدل تحقيقاً للعدالة الاجتماعية . 


قد اه ال للد مه اا ن ن ال دا قلا 
وَرَبَكَ لا يُؤْمنُون حَتَىَ يُحَكمُوك فيمَا شَجَرَ بَْنَهُمُ ثم لا يَجِدُوا في 
أَنفْسهمْ حرجا مما قَضَيْت وَيُسَلْمُواً تسثليمًا € ”“ . كما عهد الرسول و 
لبعض عماله الذين أرسلهم إلى السروات ونحران وبلاد اليمن للعمل في القضاء 
والحكم بين الناس مثل معاذ بن حبل عندما ولاه على اليمن » ثم أوكل له مهمة 
القضاء والتعليم ”“ » كما أسند ل إلى علي بن أبي طالب مهمة القضاء في 
اليمن » وحدد له كيفية أداء عمله توخياً للعدل بقوله : (( إذا حضر الخصمان 
إليك فلا تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر )) ' . وكان علي بن أبي 
طالب كله يحكم في بعض القضايا » وأحياناً يكتب إلى الرسول الله ولك يستفتيه 
كان يؤيد الأحكام الى أصدرها علي لتوافقها مع كتاب الله وسنة رسوله كلخ ° . 
ونجد وكيعاً يذكر قضايا عديدة حكم فيها قضاة الرسول يلل في بلاد السروات 


(1) الملوردي » الأحكام » ص ٠۳۸‏ . 

(؟) المصدر نفسه ص ۱۳۸ - ۱۳۹ . 

(۳) سورة النساىء آية ( 58 ) . 

)٤(‏ البلافري » فتوح » ص ۸٠‏ , وقد سأل الرسول ي معاذ بن جبل عندما بعنه إلى اليمن , فقال له : (( كيف تقضي أن عرض 
لك القضاء ؟ قال : أقضي با في كتاب الله » قال فإن لم يكن ذلك في كتاب الله » قال : أقضي بسنة رسول الله » قال : فإن لم 
يكن ذلك في سنة رسول الله ؟ قال : اجتهد رأبي › ولا آلو...)) , انظر وكيع > ج۱ , ص۹۸-۹۷. 

(5) الماوردي » أدب القاضي » جل١ ‏ ص 17١‏ ء للمزيد انظر ١‏ أبو يوسف . ص ١١17‏ وما بعدها . 

. 9-4 وكيع. ج١۱ ص‎ )٦( 
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وأحزاء عديدة من بلاد اليمن » وكانت جميعها لا تخرج عن منهج كتاب الله 
وسنة رسوله يه » ثم الاحتهاد إذا لزم الأمر في ضوء الكتاب والسنة ”© . 

ومن يطالع الكتب الي كان يكتبها الرسول يل لرسله وولاته الذين أرسلهم 
إلى بحران أو أجزاء أحرى من شبه الجزيرة العربية يجدها واضحة وحلية ما ورد فيها من 
الأحكام الشرعية » والأسس الرئيسة ال يحب على الوالي أو من يضطلع .مهمة القضاء 
لامر عي 

ولم يكن هناك قي هذه الفترة المبكرة من تاريخ الدولة الإسلامية فصل دقيق في 
الاختصاصات القضائية لكل من الخلفاء والأمراء والقضاة» إذ كثير ما كان الخلفاء والولاة 
ينظرون في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية وال تندرج في اختصاص القاضي ”2 . 


وحن بداية العصر العباسي كانت سلطة الوالي أو الأمير في الإقليم أو المخلااف 
تفوق سلطة القاضي لأن الأول ممثل الخليفة والمسؤول المباشر عن حفظ الأمن والنظام 
في ولايته فكان يدحل ضمن اخحتصاصاتمم تعيين القضاة وعزلهم ”» ففي العصر الأموي 
كلف الأمير محمد بن يوسف الثقفي » أخو الحجاج » وهب بن منبه بالقضاء والوعظ 
في بعض نواحي اليمن » وني خلافة عمر بن عبد العزيز عَيِنَهُ الوالي عروة بن محمد 
السعدي على القضاء بصنعاء و لم يزل قاضياً حي حلافة يزيد بن عبد الملك ^ . 


› ء وللمزيد عن ولاية القضاء في الدولة الإسلامية , انظر الماوردي , الأحكام‎ ٠١5-84 المصدر نفسه. ج١ . ص‎ )١( 
- ٠١١ ابن خلدون » المقدمة > ص ۲۲۰ - ۲۲۲ الصالح . ص ۳۹۱۸ --7784, الرفاعي » ص‎ , ١45-١79 ص‎ 
. ۱۸٩ - ١87 اليوزبكي ص‎ ۱۹ 

(۲) ابن هشام » ج ٤‏ » ص 54١‏ › الطبري » ج۳ , ص ۱۲۸ , “ميد الله » ص ۱٦١‏ = ۲۲۹ . 

(۳) انظر » الكندي » ص ۳۷۷ , وكيع » ج١‏ » ص ۱۷۳ - ۷٤‏ , ابن خلدون , المقدمة › ص ۲۲١‏ . , 611۲43۷4 
pp. 99 ff.‏ 

)٤(‏ قال الزبيري (( وكان الأمراء هم الذين يولون القضاء)) نسب قريش » ص ۲۸٤‏ كذلك يذكر البغدادي (( أن ولاة 
الأمصار كانوا يستقضون القضاة ويولونهم دون الخلفاء حتى استخلف أبو جعفر المنصور ))» تاريخ » ج٤۱‏ , ص١۳١٠.‏ 

(5) الرازي › تاريخ › ص ۲ =4 . 
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ر 


وعندما جاء خلفاء بي العباس أولوا القضاء أهمية خاصة » ويتمثل ذلك في مقولة 
المنصور » عندما وضح أهم أربع مؤسسات إدارية في الدولة » و كان القضاء أولها » فقال (( ما 
أحوجني أن يكون على بابي أربعة نفر لا يكون على بابي أعف منهم, هم أركان الدولة 
ولا يصلح الملك إلا بمم» أحدهم قاض لا تأخذه في الله لومة لائ والآخر صاحب شرطة 
ينصف الضعيف من القوي» والثالث صاحب خراج يستقصي ولا يظلم الرعية» ثم عض 
على إصبعه السبابة ثلاث مرات يقول ني كل مرة آه آه قيل: وما هو يا أمير المؤمنين؟ 
قال: صاحب بريد يكتب خبر هؤلاء على الصحة )) ''' . ومنذ ذلك الوقت صارت سلطة 
تعيين القضاة وعزهم منوطة بالخليفة مباشرة » فكان المنصور أول من عزل دائرة القضاء عن 
الأمير أو الوالي » ولهذا وصف بأنه أول من ولى القضاة في الأمصار ” » وبالتالي صار القضاء 
وتعيين القضاة جرءا من مسؤوليات الخليفة الكبيرة في حراسة الدين وسياسة الدنيا © ع 
وظل تقليد القضاة وعزلهم » خلال العصر العباسي الأول » من صلاحيات الخليفة © . فكان 
قاضي أبي جعفر المنصور في صنعاء وما حوها أبا عبد الله يوسف بن يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد بن داذويه ” .ثم تولاه في زمن الرشيد القاضي هشام بن يوسف الصنعاني » ويذكر أن 
محمد بن إدريس الشافعي تولى القضاء والفتوى في أجزاء عديدة من بلاد اليمن » ثم استقر 
به القرار إلى أن عين والياً وقاضياً على بحران 9" . 


› الماوردي‎ 175-1١55 ابن الأثير ؛ الكامل » جه . ص 45. وللمزيد انظر ابن قتيبة » عيون » ج231‎ )١( 
. ۲۲١٣-۲۱۸ ابن خلدون , المقدمة . ص‎ , ۱٤١ - ۱۲۹ الأحكام > ص‎ 

(؟) اليعقوبي , تاريخ › ج۲ › ص 89" . 

(") الماوردي » الأحكام . ص ۱۳۸ وما بعدها , ابن خلدون , المقدمة » ص .١91١‏ 

. ۱۳۹۰۱۳۷ الماوردي ؛ أدب القاضي , ج۱ › ص‎ )٤( 

(5) الرازي » تاريخ » ص ۳۳۹ . 

(6) ابن سمرة , ص ٩۷‏ , الحسين » ج۱ اص ۱٤٤‏ . 

(۷) للمزيد انظر › البيهقي » ج١‏ 2 ص ١١5‏ وعن ترجمة الشافعي انظر أبو نعيم › ج4 › ص ›٦۷ “٦٦‏ 
السبكي . ص ٠١١‏ ء ابن خلكان » ج٤‏ » ص ١5‏ ›» ابن حزم » ۷۲ - ۷۳ أبو حاتم الرازي » اداب » ص 
۲ » وما بعدها » السيوطي , الكر. ص ۳۰۸ - ۳١۹‏ . 
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وتشير مصادر ومراجع عديدة إلى اختلاف الشافعي لبلاد اليمن » وبقائه 
بنواحيها عدة سنوات » استغلها في التعليم والدراسة » حيث أجازه بعض علمائها 
أمثال : مطرف بن مازن » وهشام بن يوسف اوري الان ر 
عمل في القضاء والتعليم وحلس للإفتاء في بعض نواحي اليمن وأخيراً عين مسؤولا 
واا عن زلاد وان م وولا غل ران كات انار خد بن فاع 
علي العباسي على مكة والطائف وبلاد السروات حن نحران » ومحمد بن جى بن 
ا ا I‏ 
للناس ورعاية مصالحهم ” » وف عهد هذين الواليين ظهر بعض الثوار الطالبين في 
بلاد اليمن والسروات » فأثاروا الفتن ا ا 
الرشيد إلا أن يعزل الواليين ويعين على جيع البلاد الممتدة من مكة المكرمة إلى 
صنعاء في بلاد اليمن حماد البربري » وأوصاه أن يتصف بالقوة والشدة في ” 
أولئك الثوار ومن ناصرهم ”" . وقد ساسهم حماد بشدة » وبالغ في عقابه 


واضطهاداته لمن ولي عليه © . 


2) ٤١١ = 4.8 ( انظر تفصيلات عنهما عند ابن مرة» ص 57 › الهمدائي » الإكليل . ج١ › حاشية‎ )١( 
الجندي » الإمام » ص ۷۸ » وللمزيد عن مولد الشافعي ثم ترعرعه في‎ . ١45 الحسين » جا » ص‎ 
بلاد الحجاز » وبلاد اليمن › و العراق ثم مصر › انظر › ابن حزم » ص ”7 » البيهقي . جب١ › ص‎ 
» وما بعدها › ابن زبارة‎ ٠١١ وما بعدها » أبو نعيم. ج 4 . ص 55 وما بعدها » السبكي , ص‎ ۳ 
. ٤۸ ص‎ 

(۲) انظر الرازي › تاريخ » ص ٠١١‏ »ابن الديبع » ص 48 › الحسين »> جسب١‏ › ص o ١4١‏ الفاسي » 
ج۲ »ص ۱۸۰4 . 

(۳) انظر اليعقوبي › تاريخ » ج۲ › ص 5١5‏ › الرازي › تاريخ › ص ۱٥۵‏ › ابن الديبع .ص ٩٩‏ ,ع 
الخررجي . ص ۸٩‏ › الحسين » ج۱ › ص "4 ١‏ › مؤلف مجهول , الوثائق » ۲۱۹ = ۲۲۲ . 

. المصادر نفسها‎ )٤( 
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وظل الإمام الشافعي نائباً لوالي مكة على نحران » ويقوم على أمر القضاء يها » 
إلى أن ناله العزل من هذين المنصبين » أما عن أسباب عزله » فنترك للشافعي 
توضيح ذلك » حيث ذكر البيهقي في كتابه (( مناقب الشافعي )) وعلى لسان 
الإمام ذاته » ما نصه 27 : (( ... ثم وليت نجران ”“ وها بنو الحارث » وموالي 
ثقيف . وكان الوالي إذا أتاهم صانعوه , فقدمت فأرادو على ذلك , 
فلم يجدوا عندي [ استعدادا اقول لك وتظلم عندي ناس فجمعتهم 
وقلت : اجتمعوا على سبعة منكم ‏ رجال عدول فمن عدلوه [ من الشهود | 
كان عدلاً » ومن جرحوه كان مجروحاً » فاجتمعوا على سبعة منهم » فجلست 
للحكم . وقلت للخصوم : تقدموا » وأجلست السبعة حولي » فإذا شهد شاهد 
التفت إلى السبعة » فقلت : ما تقولون في شهادته ؟ فإن عدلوه كان عدلاً , 
وإن جرحوه قلت [ لمن استشهده ] زد شهودا » فلم أزل أفعل ذلك حتق 
أتيت على جميع من تظلم عندي » فلما صححت |[ النظر في أقوال الخصوم ]| 
وضعت الأحكام وسجلتها » فنظروا إلى حكم حاد ‏ » فقالوا : هذه الضياع 
التي تحكم فيها ليست لنا » إنما هي للمنصور بن المهدي ” فقلت للكاتب 


)١(‏ انظر تفصيلات هذا النص › البيهقي » ج۱ ,2 ص ۱۰۹۲ - ۱۰۷ »۰ أبو نعيم) ج ٩‏ » ص ۷٦‏ - ۷۷ › أبسو 
حاتم الرازي » أداب » ص ۳۲ - ۳۴ دلال » ص ۲۸۰ ¬ ۲۸۲ . 

(۲) ذكرت بعض المصادر السابقة وغيرها بهذا النص , وفي رواية أخرى " ثم قدمت بعد ذلك نجران " » وفي نص ثالث 
يقول (( وكنت بنجران ) » ومهما كان فالنص كاملاً يفيد أن الشافعي كان والياً وقاضياً في نجران» ما يعني أنه كان 
منفرداً بالسلطة الإدارية والقضائية , ولم يكن معه من يساعده على أداء مهام منصبه . 

(۳) ما بين القوسين زيادة من الباحث لتوضيح المعنى . 

(4) وفي رواية : اختارو سبعة منكم . 

(©) وفي رواية : جار » أي جار في رأيهم . 

() أي ابن الخليفة المهدي , وأخوه الخليفة هارون الرشيد أبو جعفر المنصور عاش حت أدرك عهد الخليفة المتوكل عام ( 
؟ ه445 م). 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق ٤‏ هه / ق + - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


اكتب : أقر فلان بن فلان الذي وقع عليه حكمي في هذا الكتاب › أن 
الضيعة التي حكمت عليه فيها ليست له ء إنما هي لمنصور بن المهدي › 
ومنصور بن المهدي قائم على حجته متى قام ' [ أي إنه مطلوب منه تقددم 
ما ينبت ذلك أو ينفيه ] )) ويواصل الشافعي حديثه قائلاً : (( فخرجوا إلى مكة , 
فلم يزالوا يعملون [ أي يطعنون في حكمه » ويتهمونه بالتشيع وعدم 
الموالاة | حتى رفعت إلى العراق ( وف رواية ) حتى أخذت مكبلاً إلى 
العراق ...  ))‏ وعند وصوله إلى العراق التقى ببعض العلماء ورجال الدولة في 
بلاط الخليفة الرشيد » ثم التقى بالخليفة فأنبه على ما مع عنه » وما كان أرحف 
عنه المرحفون » فنفى الشافعي أن يكون صدر منه ما يسيء إليه » أو أن تكون له 
علاقة بالطالبين » وحكى له قصته مع هؤلاء المتقاضين » فصفح عنه » ثم عقد معه 
ومع بعض فقهاء العراق العديد من المناظرات » فأعجب الرشيد بقوله وسعة 
علمه » ثم أحزل له العطاء » وأنزله متزلاً يليق به مدة إقامته في أرض العراق © . 
ويخرج من هذا النص الذي وصلنا عن الشافعي يوم أن كان والياً وقاضياً على 
نحران عدة أمور نذكر منها : 


- ۳۲ أبو نعيم »> ص 7/5 - ۷۷ , أبو حاتم الرازي , أدب » ص‎ ٠ ۱۰۷ - ۱۰٦ صاء)1١ انظر البيهقي » جل‎ )١( 
ويفهم من كلام الشافعي » أن منصور بن المهدي حي وقائم وتلزمه الحجة لأثبات هذا القول أو نفيه» فإن أقر‎ ۳ 
به واثبته يلزمه الحكم وعليه تنفيذه , وتبرأ ساحة هؤلاء , اما إذا نفاه فيلزم هؤلاء تنفيذ الحكم . واقرارهم كان‎ 
هدف خاص » فيبطل ويرد عليهم . وقد أحدث هذا الحكم دوياً حيث استغله هؤلاء المغرضون اسستغلالاً سسيئاً‎ 
واتهموا الشافعي بالتشيع , بل اتهموه أنه يسعى للخلافة » ويهيئ نفسه ها , وأنه لا يبال بالخليفة العباسي وأهل بيته‎ 
بدليل انه اصدر حكماً يسيء إلى سمعة أخي الخليفة . وللمزيد من التفصيلات عن ما قيل عن الشافعي وما اقم به‎ 
. ٠١ انظر أبو حاتم الرازي » اداب » ص‎ 

(؟) انظر تفصيلات النص › البيهقي . ج ١‏ ۰ ص8 ٠١‏ وما بعدها › ابو نعيم» جل 9 . ص5 84 أبو حاتم 
الرازي » أداب » ص۳۲ -8” , السيوطي » الکز » 104-58 الجندي , الإمام > ص۷۸ وما بعدها . 

(") المصادر والمراجع نفسها . 
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أت أن الذاعن: الف الأريعة قد اتر ك جا ف بلا ال وران 


واا و و و کن ا د تفن جه اا مالك 

إمام داز المنجرة + وكان مقيما بالمدينة المنورة > وكات إمام أهل الحديثك 

ق ازماق خن .هد الخليقة بو عفر المنضور. © وره ضدرا من عمد 

الرشيد © +.وكان اللذعب المالكي اول المذامت السنة وضولا إل تران 

واليمن » ثم حاءت الدولة العباسية وكان المذهب الحنفي » هو المذهب 
الرسمي الذي تسير عليه الدولة » وبالتالي فقد وصل هذا تھے کا إل 
با اجار مالين ٠‏ > وار هناك إل أن قدم 

الشافعي » ومن بعده أحمد بن حنبل إلى اليمن واستقروا يما بعض الوقت » 

وأخذوا على علمائه " . وبالتالي فجميع المذاهب الأربعة انتشرت في 

اليمن ووصلت إلى أطرافه » وأصبح لكل مذهب معتنقوه إلا أن مذهب 
الإمام الشافعي کان كر اتساعاً وانتشارا في بلاد اليمن » وأرض نحران 

والسروات » وذلك لبعض الأسباب منها : 

١‏ - مكوث الإمام الشافعي في اليمن لسنوات عديدة أكثر من غيره وقد 
أتاح له ذلك فرصة مخالطة أهل اليمن والأحذ على علمائها في 
مختلف العلوم الفقهية واللغوية » ثم تقلده بعض المناصب الإدارية 
والقضائية » وكذلك رحلاته المتكررة فيما بين اليمن والحجاز » كل 


هذا قر ج ردقيه اسن فول واتار ف لالتلا ومن 


(١)ابن‏ مره » ص ٤‏ ء ابن الجوزي › مناقب » ص 4 هم وما بعدها » الجندي , الإمام > ص ۷۸ وما بعدهاء أبو حاتم 


الرازي » أداب » ص ۱۲۹ وما بعدها › الزهراني . ص ١7/5‏ وما بعدها . 

(۲) المصادر والمراجع نفسها , وللمزيد انظر » شرف الدين , تاريخ الفكر » ص ۲١‏ وما بعدها . 

(*) ابن الجوزي » مناقب » ص 4ه - ٥۷‏ , البيومي » ۲۰ - ۲۱ الأهل , شيخ الأمة ص 155-1١١8‏ الجندي , 
الأمام ‏ ص ۷۸ . 


؟ - 
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يتتبع تطور تاريخ هذا المذهب في بلاد اليمن والسروات حي مدن 
الحجاز الكبرى » يجده بدأ مع أول ذهابه إلى ا جاو 
ثم بدأ يقوى وينشط » فلم يأت القرن الرابع المجري / العاشر 
الميلادي إلا وصار » أكثر وأقوى المذاهب السنية انتشاراً في هذه 
اللاد 29 . 

كون مذهب الشافعي وسطاً بين المذهبين اللذين انتشرا هناك › 
المالكي والحنفي » مما ساعد في انتشاره » لأنه جمع بين مذهب 
أصحاب الحديث الذي انتهجه الإمام مالك ومذهب أهل الرأي 
الذي سار عليه الإمام أبو حنيفة وأصول الفقه الى أخذت ها 
المذاهب المختلفة . كما أحذ بالإجماع في المسائل الى حرى العمل 
ما في كافة بلاد الإسلام » أيضاً ذهب الشتافي إل صمي :اعمال 
القياس وأعمال الرأي . كل هذا جعل مذهبه أوسع انتشاراً في بلاد 
ا روات وا سوق او انيدي قرا ا خلال ا 
الإسلامية المبكرة والوسيطة » بالرغم من المصاعب الي قابلت 
معتنقيه يي تلك العصور » وذلك عندما تسربت إلى المنطقة بعض 
النحل والمذاهب الأخرى وبالأحص عندما استحكم المذهب الزيدي 
في صعدة وأجزاء عديدة من بلاد اليمن » رغم أنه أقرب المذاهب 
a‏ مذاهب أهل السنة 27 . 


› الجندي , الأمام > ص ۷۸ - ۷۹ شرف الدين » تاريخ الفكر › ص١٤ › الفقي‎ ۷٤ ابن مرة » ص‎ )١( 


ص ۳۱۸ . 


(؟) أبو حاتم الرازي » أداب » ص ۱۲۹ - ٠١١‏ , الجندي » الأمام »> ص ۷۹ وما بعدها . 
(*) شرف الدين » تاريخ الفکر » ص 55 وما بعدها . 
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ب - استمرار تبعية نحران إلى ولاية الطائف ومكة بدليل أن الخصوم الذين أصدر 
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عليهم الشافعي تلك الأحكام لجأوا إلى مكة » وطعنوا عليه إمام واليها › 
واستعانوا به لرفع شكواهم إلى الخليفة » ولكي يوغروا صدر الوالي وكذلك 
الخليفة على الشافعي » رموه عندئذ بتهمة شنيعة في نظرهم » وهي أنه أحد 
الطالبيين » ويروم الخلافة لنفسه » ويسعى إليها » فرفع الوالي كل ذلك إلى 
انلف ا ی ی ا ا تكو إل يداد وو ماله 
الرشيد أول ما سأل عن مسعاه للخلافة » ومشايعته للطالبين » فنفى ذلك 
بحجة قوية » وكلام مقنع موشى بالفصاحة والبلاغة » ثم استعاده منه 
الرشيد ثلاثة حي أدرك مقدار صدقه وإخلاصه › فانكشفت أسارير وجه 
الرشيد وذهب عنه الغضب وعفا عنه . 

يوضح لنا النص أيضاً طبيعة العمل القضائي في ذلك الوقت والإحراءات 
المتبعة قي التقاضي وال تتم من خلال استدعاء المتخاصمين والسماع لهم » 
ثم السماع للشهود على القضية المتخاصم عليها والتثبت من أقوال 
العهوف وخر “دوين القضية ون عليها: ق جات موت يم 
الرحوع إليها إذا اقتضت الحاجة . 

شيوع أسلوب المداهنة والتزلف إلى الحكام وأصحاب المناصب الرفيعة من قبل 
المرؤوسين والرعايا للتقرب إلى صانعي القرار . وإذا لم ينتبه صاحب الحل 
والعقد وحاصة إذا كان اک أو قاطي رهد الأساليب » فإنه قد يكون 
عرضة للتضليل مما يحيد به عن الصواب » ويجنح عن الحق » فلا يصل إلى 
مستحقيه » فتضيع الحقوق على أهلها » ولعل تنبه ويقظة الشافعي لذلك الأمر 
بحكم طبيعته التقية الورعة » وهذا ما جعل أهل بحران لا يحدون له مدخلاً 
بخرحوه منه عن جادة الصواب » وهو ذاته لم يعطهم فرصة لذلك » ولهذا بدأوا 
يكيدون له ويتآمرون ضده عند والي مكة والخليفة في العراق . 


نجران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه/ ق ۷ - ق١٠‏ م .الجزء الأول . 


ه - يشير النص إلى أرض بحران » ووفرة خحيراتما من خلال امتلاك علية القوم 


و 


تن اتان ها ون الا ال يدانب او ها الان من ي 
الحارث » ولعل ذلك الثراء يدفعنا للقول بأن الأمويين ريا تملكوا أشياء 
هناك. كذلك أمدنا النص بإشارات تفيد وجود أقوام أحرى إلى حانب بي 
الحارث كانوا يقومون على أمر تلك الضياع من الثقفيين والموالي حيث 
أوكلت إليهم أمور زراعتها وإدارتها » وأنهم كانوا من الكثرة بدليل النص 
على ذكرهم . ثم إن النص على وجودهم وبي الحارث لا ينفي وجود قبائل 
وعشائر وبطون وعناصر أخرى بنجران » وسبق أن أشرنا إلى بعضهم في 
الفصل الأول من هذا الكتاب . 


جمع الولاية ومهمة القضاء لرحل واحد وهو الإمام الشافعي » وخاصة لي 
العصر العباسي » الذي عمل خلفاؤه على فصل القضاء عن الإمارة » وإنشاء 
إدارة خاصة لمتابعة القضاة في أنحاء الدولة الإسلامية هي إدارة (( قاضي 
القضاة )) الى هي عثابة وزارة العدل في يومنا الحالي » وهذا يدل على ما 
امتاز به الشافعي من حنكة وحسن دراية بتسييس أمور الرعية » ناهيك على 
أنه أحد أئمة الفقه الإسلامي . 


وهناك مؤسسات إدارية أخرى عرفتها الدول الإسلامية خلال العصور 


الإسلامية المختلفة » وقد امتد نفوذها إلى بلاد السروات ونحران واليمن فنذكر 


منها على سبيل المثال » الشرطة » والبريد » والمحتسب ( عامل السوق ) » والحباية 
ان 
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أ- الشرطة ر صاحب الشرطة ) 


الشرطة : هي الجند الذي يعتمد عليهم الخليفة أو الوالي في ولايته 
اسان كد عط النظام » ومساعدة الحكومة في تنفيذ الأحكام , 
والقبض على المجرمين » ومباشرة كل ما من شأنه توفير الأمن والحماية 
لجو © 

ويحدد ابن خلدون مهام صاحب الشرطة خلال العصور الإسلامية 
المبكرة والوسيطة » وبخاصة في العصر العباسي فيقول : " الشرطة ويسمى 
صاحبها بافريقية الحاكم » وفي دولة أهل الأندلس صاحب المدينة » وفي 
دولة الترك الوالي » وهي وظيفة مرؤوسة لصاحب السيف في الدولة › 
وحكمه نافذ في صاحبها في بعض الأحيان . وكان أصل وضعها في الدولة 
العباسية لمن يقيم أحكام الجرائم في حال استبدادها أولاً > ثم الحدود بعد 
استيفائها . فإن التهم التي تعرض في الجرائم لا نظر للشرع إلا في استيفاء 
حدودها » وللسياسة النظر في موجباقها , بإقرار يكرهه عليه الحاكم إذا 
احتفت به القرائن لما توجبه المصلحة العامة في ذلك , فكان الذي يقوم بهذا 
الاستبداد وباستيفاء الحدود بعده إذا تزه عنه القاضي يسمى صاحب 


ال 


› لمزيد من التفصيلات عن الشرطة وأهميتها في العصور الإسلامي المختلفة › انظر › ابن خلدون › المقدمة‎ )١( 
٣٣٤ - ۳٣۳٣۳ ص ۲۲۲ . 761 وما بعدها » حسن إبراهيم › النظم »> ص ۲۳۳ = ۲۳۹ , الصالحء‎ 
. ۱٤۹ = ۱٤۷ اليوزبكي , ص‎ 

(۲) ابن خلدون » المقدمة » ص ۲١١‏ . 


نجران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


وكان الخليفة أبو بكر الصديق أول من أدخل نظام العسس في الليل » ثم 
تطورت الشرطة في خلافة علي بن أبي طالب وأطلق على رئيسها صاحب 
الشرطة ‏ » وضّمت الشرطة خلال العصر الأموي إلى ولاية القضاء ففي عام 
(55 ه/51077م ) استقضى مصعب بن عبد الرحمن بن عوف في المدينة المنورة › 
وضم إليه عمل الشرطة مع القضاء ”° » وفي عام (5م هاه ١7م)‏ ولي عبد 
رھ ين و ا و ا داك ع ار ا ی 

وكان صاحب الشرطة يهتم في الغالب بأمن حاضرة الدولة الإسلامية 
أو حواضر الولايات الرئيسة » بينما كان يتولى أمن بقية الأقاليم والمخاليف 
الأحرى جماعة من الحند تخضع لرئيس منهم ينوب عن صاحب الشرطة أو عن 
والي الولاية » ويلقب في الغالب ب (( صاحب العونة )) وهو يمارس نفس مهام 
رحال الشرطة في الحواضر الكبرى » وكانت الدولة في العهدين الأموي والعباسي 
ففق سكا على زهنال الشرظة فراعو أحوال الاس . 

ولم تخل ولاية من الولايات الإسلامية من وحود نظام الشرطة فيها › 
ولا هذه الموسسة من أهمية بالغة في إقرار الأمن والنظام بين الرعايا المسلمين . 
والحجاز واليمن عرفتا هذه الموسسة »> ونجحد عديداً من الروايات تشير إلى 
أسماء من تولى الشرطة في الحجاز واليمن خلال القرون الإسلامية 


)١(‏ اليعقوبي » تاريخ » ج ” » ص 7١‏ » وعن تطور تاريخ الشرطة خلال العصور الإسلامية المبكسرة والوسسيطة 
انظر , الرفاعي » ص ٠١54 - ٩۹۸‏ . 
(۲) وکیع › ج اءص ۱۱۸ . 
(۳) الكندي ‏ ص ۳۲٠١-۳۲٤‏ . 
(4) للمزيد عن أسماء اوالئك الشرط انظر ء الكندي ص ۳۲۸-۳۲۷ , مسان » ص ۲۲٠‏ , حسن إبراهيم النظم › 
ص ۲۳۳ وما بعدها › الرفاعي . ص ١١١‏ وما بعدھا , Husaini, pp.77ff Samadi ,pp 127 ff‏ 
Salem , pp. 24ff Kennedy , pp 29 ff , Lassner , pp . 26 ff .‏ 
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الفلائة الأولى ‏ . لكن لا نحد تفصيلات أو حى إشارات عن من تولى أمر 
الشرطة في نحران » وهذا لا يعي أنه لم يكن هناك من يتولى أوضاع الأمن 
فيها » وبخاصة منذ فجر الإسلام حتى فماية العصر العباسي الأول » لأن من 
يستقرئ أوضاع الدولة الإسلامية في ذلك العصر يجد أن حكام المسلمين كانوا 
حريصين على توطيد الأمن في البلاد » وذلك لا يتم إلا عن طريق موظفي 
الدولة مثل الوالي والقاضي وصاحب الشرطة وغيرهم . وفي اعتقادنا أن الوالي في 
بادئ الأمر كان يذهب معه إلى مقر ولايته من يساعده على إدارة الأوضاع 
فيها » بل قد يحد بين أفراد العشائر والقبائل الي تولى أمرها من يساعده ويقدم 
له يد المعونة لضبط أوضاع الولاية ويأي على رأسهم شيوخ ووجهاء وأعيان 
القبائل . كما أن الوالي في العصرين الأموي والعباسي وأن استقر في إحدى 
مدن الحجاز الرئيسة » فإنه يرسل من قبله من يتولى أمور البلاد البعيدة 
عن مقر ولايته » ونحران كانت من ضمن تلك البلاد التابعة لوالي الحجاز » 
فقد لا يرسل إليها صاحب شرطة بعينه » ولكن يرسل إليها نائباً عن الوالي 
فيتولى أمرها ويستعين من يرى أنه ذا فائدة في ضبط أوضاع تلك البلاد ”° . 
ويبدو أن بلاد نحران » بل جميع بلاد اليمن والحجاز كانت تخلوا مسن 
وحود الجيش الذي يحمل مواصفات حيش أطراف الدولة وثغورها › 
لأن تلك البلاد ليست إقليماً جاورا لدولة معادية » كما كانت الأوضاع 


. المراجع نفسها‎ )١( 

(۲) للمزيد انظر » الرازي » تاريخ »ص ١68‏ ۰ ۲۳۲ › الماوردي » ص ۷۲ وما بعدهاء الکندي › ص۳۷۹ › 
الصنعاي › تاريخ صنعاء ‏ ورقة ۰۱۱۰۱۰ ٠١ ١١٤١١۳‏ )> الحسين » ج ١ص 2١440١5١‏ 
Lassner,pp.22ff, Salem,pp. 24ff , Husaini, pp . 95ff, Kenned , pp . 29ff‏ 
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حدودها مثل هذا الجيش ” » بدليل أن عاصمة الدولة الإسلامية في المدينة 
المنورة » أو دمشق » أو بغداد كانت ترسل إمداداتها العسكرية لإحماد الثورات 
وحركات التمرد التي ظهرت في جنوب شبه الجزيرة العربية خلال القرون 
ESD‏ 


اد - صاحب البريد : 


اهتم العرب اهتماما بالغاً بنظام البريد 9© ع منذ ولاية معاوية بن أبي 
سفيان على بلاد الشام © » ومن دلائل هذا الاهتمام الأوامر الي أصدرها الخليفة 
عبد الملك بن مروان إلى صاحبه بألا يبطئ عليه البريد 7 . فالبريد خلال العهود 
الإسلامية المبكرة والوسيطة » كان يلعب دور الأمن العام » ويقوم بأعماله سعاة 


يستخدمون الخيل لقطع الطرقات » وكان يقوم أحياناً بنقل بعض الأمتعة الخاصة › 


. )١۳( اسحاق الصنعاني , تاريخ صنعاء , ورقة‎ )١( 

(۲) لزيد من التفصيلات عن العديد من الثورات وحركات التمرد التي ظهرت في بلاد الحجاز والسروات › ونجران › 
واليمن, خلال القرون الإسلامية الأولى انظرء الطبري »ج۷ › ص٤‏ ۳۷۹-۳۷ » ۳۹۳ ج ۸» ص لاه 2 
اليعقوبي . جل ۲ .ص 448 ,ابن الأثير › الكامل › جب 4 › ص ۲۹۷ › جاه ص ۱۷۷-۱۷۴۳ 
٤‏ المقدسي , البدء » ج ١‏ . ص ٠١5‏ . الخزرجي » ص 44 , الواسعي .ص 155 الجرافي . ص 
۷ » شرف الدين , اليمن . ص ١5٠‏ وما بعدها. 

(۳) بريد كلمة عربية استعيرت من الكلمة اللاتينية (97616)0115) ومعناها ( دابة البريد ) أو حصان البريد ) واصبحت 
بعد ذلك تدل على النظام نفسه » واطلقت آخر الأمر على المرحلة بين مركزي بريد . وكان المقصود ببريد الدولة 
خدمة مصالحها فقط لا مصلحة الأفراد , ولم يكن الغرض منه حمل الأخبار فحسب بل نقل العمال والفرق الصغيرة 
من الجند وأمتعة البلاط وعمال الدولة . وكانت تستخدم الخيول والبغال والجمال في أداء مهمة البريد وفقاً لما 
تقتضيه الحاجة . ابن منظور » جل ۱ › ص ۳۹۷ -5/8” ۰ ياقوت » ج ۱ )اص ه" > وللمزيد.ءانظر › 
الرفاعي . ص ٩۷ = ٩۱‏ , الصالح ‏ ص .#” - ٣٣٣۳‏ . 

. ۳۳١ الصاڂ › ص‎ , ٠١5 ابن طباطبا » ص‎ )٤( 

(5) (( يحكى عن عبد الملك انه قال لحاجبه قد جعلت لك حجابة بابي إلا عن ثلاثة : صاحب الطعام فإنه يفسد بالتأخير » 
والأذان بالصلاة فإنه داع إلى الله » والبريد فإن في تأخيره فساد القاصية )) , ابن خلدون , مقدمة » ص 57٠١‏ . 
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ولكن الغاية الكبرى منه تأمين تبليغ العمال في الولايات الأوامر والتعليمات الصادرة 
من الدولة » ورفع مطالب الرعية ومظالمهم إلى إدارة الخلافة المركزية ”© . 

وتطور البريد منذ منتصف القرن الثاني الحجري ( الثامن الميلادي ) فنجد 
الخليفة المهدي العباسي » على سبيل المثال » يأمر بإقامة البريد بين مدينة الرسول 
و ومكة والطائف ثم عبر بلاد السروات حي بجحران واليمن » وجعل البغال 
والجمال هي الوسيلة الي تنقل البريد ما بين الحجاز واليمن ”" » ويذكر الطبري 
أنه لم يكن هناك بريد قبل ذلك ” » وف اعتقادنا أنه لم يكن هناك بريد فعلاً 
بطريقة منظمة ومرتبة كما حدث في العصر العباسي زمن الخليفة المهدي » لكن 
البريد ونقل الأخبار في بلاد اليمن والحجاز وما بينهما كان موجوداً مد فجر 
الإسلام » وقد شاهدنا في الفصل الثاني من هذا الكتاب كيف كانت أخبار أقاصي 
بلاد اليمن تصل إلى المدينة المنورة في عصر الخلفاء الراشدين » بل إن خلفاء بي 
أمية كانوا على صلات مستمرة مع بلاد بحران واليمن وجميع نواحي شبه الجزيرة 
العربية ”° . وهذا مما يؤكد على أن الرسل وعمال البريد كانوا قائمين بأعمالهم 
على خير وحه من أجل حفظ الأمن وضبط البلاد لسلطان الخلافة الإسلامية سواء 
في الحجاز أو الشام . 

ولم يعد عمل صاحب البريد » وبخاصة في العصر العباسي » يقتصر على 
نقل الرسائل من الخليفة واليه » وإنما مل عمله رفع تقارير سرية منتظمة إلى 
الخلافة عن وقائع الحياة اليومية في الولايات الإسلامية وبكل ما يقضي به القاضي 


(۱) حسن إبراهيم » ص ۲۲۷ - ۲۲۹ , الصالح » ص ۳۳۱ - 84" , الرفاعي » ص ٩۷ - ٩۱‏ . 
(۲) الطبري » تاريخ » ج ۸ ص ۱٦۲‏ . 

(۳) الطبري » ح۸ › ص ١57‏ . 

. انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب‎ )٤( 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق 7 - ق ٠١‏ م) . الجزء الأول . 


في النواحي » وما يعمل به الوالي » وأوضاع وطريقة أداء جباية الخراج والصدقات 
لأعمالهم في الولايات والأقاليم الى يعملون بها ° . 

وقد نبه القاضي أبو يوسف الخليفة الرشيد وذكر له مساوئ صاحب 
البريد وما قد يترتب على ذلك من أخبار لممثلي سلطة الخلافة العباسية في 
الولايات » الأمر الذي قد يضر بالدولة بسبب الأخبار المغلوطة الي ينقلها صاحب 
الريك خليفته عن الرعية ر ولاته ر فعاف يعر ع امورا'ق غاية الأعي ۽ 
كان يجب أن يلم بها الخليفة حن ينظر في معالجتها بصورة عادلة » ونصحه باختيار 
الثقاة من أهل كل بلد عند تعيين عمال البريد والأخبار » وأن يدر عليهم الأموال 
من بيت المال حين لا يفرطوا في أمانتهم ويحجبوا عنه الأخبار » أو يصنفوا فيها 
بغير حق ° . 

ويع البريد في بلاد اليمن وبحران والحجاز وغيرها من أحزاء شبه الجزيرة 
العزية مكملا ريد الغام الذي دم اة الاسالامية ى عيذ الذولين الأ ةة 
والعباسية » ويربط بين عواصمها وولاياتها » فمن خلال عمال البريد كانت بلغ 
الخليفة المنصور أخبار العلويين وتحركاتهم في الحجاز ”» وعن طريق عامل البريد 
بلغته أخبار عامله في حضرموت وتشاغله عن شؤون رعيته مزاولة الصيد 9 
وبواسطة البريد أرسل الخليفة هارون الرشيد الوالي ماد البربري لقمع حركات 
بعض المتمردين والثوار في بلاد بيشة والسروات وبحران وأجزاء أخرى من بلاد 


)١(‏ انظر , حسن إبراهيم , النظم > ص ۲۲۷ = ۲۲۸ , الصالح , ص ۳۳۲ - ۳۳۳ الرفاعي , ص ٩۳‏ - 44 وقد 
توسعت دائرة المسؤوليات التي أوكلت إلى صاحب البريد » فاصبح بمثابة رجل المباحث والاستخبارات يقوم 
بجمع أخبار المناطق التي يرسل اليها أو يمر عليها , ثم يرفع بها إلى الخليفة كي يتخذ قراره فيها . 

(۳) لمزيد عن تحركات العلويين في الحجاز وثورقم ضد الخليفة المنصور وعن حرصه على مراقبتهم وتتبسع أخبارهم» 
انظر » الطبري ج ۷ . ص /07١1ه‏ وما بعدها . 

. ٩۳ الرفاعي » ص‎ )٤( 
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اليمن 2 وتذكر المصادر اسم أشهر من تولى البريد باليمن وما حوها زمن الخايفة 
العباسي الأنين ويذعى محمدا ين عبد الله افر رفت الد 

ورغم تجاهل المصادر الإسلامية إمدادنا معلومات وافية عن وضع عمال 
البريد في نحران وما حوهما وتفاصيل أعمالهم حلال الفترة موضوع الدراسة » فهذا لا 
يعي عدم وجودهم في تلك النواحي » وإنما القصور ناتج من تحاهل مدوني التراث 
الإسلامي لهذا الجانب مع العلم أننا عندما ننظر في مدونات بعض الرحالة 
والجغرافيين المسلمين الأوائل » نحدهم ينوهون إلى محطات الطريق التجاري الذي 
كان يربط مكة والطائف بحواضر اليمن الكبرى ويذكرون أسماء أماكن واستراحات 
على طول تلك الطريق وها دور وأماكن إقامة لصاحب البريد والأخبار ”” » وكل 
ذلك ينهض دليلاً على وجود عمال البريد وانتتظام عملهم في نقل الأوامسر 
والتعليمات والأخبار فيما بين حاضرة الخلافة وبلاد الحجاز واليمن وما بينهما . 


ج - المحتسب ر عامل السوق ) : 


وهي وظيفة تعمل في إصلاح ممارسات الناس في حياتهم اليومية » فالأمر 
الذي من شأنه الإضرار.تمصالحهم على المحتسب إزالتها » فهي إذن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 2 » فيجوب المحتسب المدينة بين حين وحين ويراقب أسواقها 
فيدقق في صحة الأوزان والمكابيل » ونع المضايقة في الطرقات » وغيرها مسن 


. ١47 ص‎ ١ الحسين » ج‎ ١١ الصنعاني , تاريخ صنعاء » ورقة‎ )١( 

(؟) الصنعابي , تاريخ صنعاء , ورقة ١١‏ . 

(۳) انظر قدامة » كتاب الخراج » ص ۱۸۸ ¬ ۱۸۹ ء الإدريسي » حل ١‏ ص ۱٤١ ¬ ۱٤١‏ » ابن جريس › دراسات 
> جدااءص ۱۸۵-۱۸٤‏ . 

. ۲۲۹ - ۲۲٣ » انظر الماوردي » الأحكام » ص ۳۹۱ وما بعدها » ابن خلدون , المقدمة‎ )٤( 
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الأعمال المنافية للآداب » وكذلك كل ما من شأنه الإضرار بالصحة العامة © ع 
ووظيفة الحسبة تشغل درحة وسط بين القضاء والقوة التنفيذية » يكلف بتنفيذها 
اميتي (اغامل الوق من قبل الدولة ويال آجرا على عمل هذا : 

وقد عرفت بلاد بحران واليمن والحجاز كغيرها من الأمصار الإسلامية 
منصب المحتسب ووظيفة الحسبة باعتبارها من المهام الى كان يتولاها الولاة وعمال 
النواحي والقضاة ‏ » ولا يعني سكوت مصادر شبه الجزيرة » وبخاصة بلاد 
السروات » ونحران » واليمن » عن هذه الوظيفة وعدم ذكر أسماء القائمين كما في 
تلك النواحي أنها لم تمارس هناك » بل نرحح بالتأكيد وجودها » لكوففامن 
الوظائف المهمة والحساسة والمرتبطة أشد الارتباط بحياة المسلمين اليومية في مدهم 
وأمصارهم » وإن كنا نعزو صمت المصادر التاريخية على اختلافها » .مما ضمته مسن 
مادة تاريخية غزيرة ومتنوعة عن الحديث عن هذه الوظيفة في تلك الأطراف البعيدة 
من الدولة الإسلامية وح ما دونته عن غيرها من عواصم وحواضر المدن الإسلامية 
فا محص هذه الوظيفه كان قليلا:بل.وتادرا + افتعووة ذلك إل او حاف ارط ةف 
باد ران واليعن واللحار رع ۸ مخصض ما 'موظنا قائما لهذا الأمر باه ول 
يفرد ها منصبا > وإغا قام مهام امحنسب الرال أو القضاة في تلك الأناءء ورا 
أضيفت مهام المنصب إلى بعض عمال تلك النواحي الأخرى إضافة إلى أع ماهم »› 
وبالتالي لم يكن ها نصيب من اهتمامات كتب الفقه ومدون النظم الإسلامية الذين 
تحدثوا وكتبوا عن تاريخ وحضارة بلاد السروات واليمن والحجاز ° . 


. المصادر نفسها‎ )١( 

(۲) الماوردي › الأحكام » ص ۳۹۱ وما بعدها » وللمزيد انظر اليوزبكي » ص 157-١89‏ , الصالح › ص 7/8" 
۰ ب الرفاعي , ص 778-١17‏ . 

(*) للمزيد عن مهام امختسب » وعامل السوق انظر , ابن عمر » ص 55 وما بعدها , ابن الأخوة »> ص ۷١‏ وما بعدها ء 
ابن جريس › دراسات › ج۱ » ص ۳۷۳ - ۳۷١‏ , الفقي › ص ۲۲۸ - ۲۲۹ . 
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الا : النظم المالسيسة : 


يحكم النظم المالية خلال العصور الإسلامية الأولى وحود بيت مال 
المسلمين الذي تشرف عليه الدولة » ويرتبط به جميع أجهزة الدولة الإسلامية منذ 
عهد الرسول يلل فكان يجري عليها مالياً ما يحري على أجزاء الدولة الإسلامية 

وقد تنوعت موارد نحران المالية » حيث انقسمت فيها مثل غيرها من 
الأمصار الإسلامية إلى موارد شرعية تشمل الزكاة » والجزية » والخراج » أو عشور 
الأرض الزراعية وعشور التجارة » وموارد غير شرعية تشمل المكوس » والرسوم » 
والمصادرات والمصالحات وغيرها . 


أ - الموارد الشرعية : 


: اللزكاة‎ -١ 
>" أوحبها الله تعالى بقوله :(خُذ من أموالهم صدقة تُطْهُرُهُمْ وتركيهم بها...)‎ 
وقوله تعالى (ر والذين في أَمْوَالهِم حَق مَعْلومٌ  للسسّائل والمَحرُوم 4 ي‎ 


. )٠١ 7 ( سورة التوبة » آية‎ )١( 
. )٠٠١-۲ 4 ( (؟) سورة المعارج , الآيات‎ 


ضجران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > ه / ق ۷ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


بذلك ضريبة تفرض على أغنياء المسلمين وتوزع على فقرائهم وامحتاجين منهم › 
بغرض إصلاح أحوال الجتمع وصولا به إلى مبداً العدالة الاجتماعية الذي نص عليه 
الإسلام » وقد عرف الماوردي الزكاة ”2 » فقال : (( الصدقة زكاة والزكاة 
صدقة » يفترق الاسم ويتفق المسمى ) ولا يجب على المسلم في مال حق سواها» 
قال رسول الله يله (( ليس في المال حق سوى الزكاة  ))‏ . وسميت بذلك لأن 
ولأن إخراج شيء من الزكاة من المال يزكي صاحبه ويطهره © . 

وتفرض الزكاة بقدر معلوم على عدة أموال منها الذهب والفضة » 
وعروض التجارة وعلى السائمة كالمواشي والأنعام » والمحاصيل الزراعية . وقد 
تناولت كتب الفقه بالتفصيل مقدار ما يفرض من كل نوع من هذه الأنواع فعلى 
سبيل المثال تحددت أنواع المحاصيل الزراعية المزكي عنها في أربعة أنواع : الحنطة › 
والشعير » والنخل » والعنب و إليها أنواعا من المحاصيل اختلف في 
زكاتها مثل الورس ”“ » والسمسم » والخضروات » والزيتون 29 » وهناك أنواع 
نص على عدم أحذ الزكاة عنها كالقصب والحشيش والتبن"» أما الماشية فقد 
حددت أنواعها في الإبل » والبقر» والأغنام وكذلك مقادير زكاقها 92 » ومن 


۲۴ الماوردي , الأحكام . ص‎ )١( 

(۲) الماوردي » الأحكام . ص 7٠١7”‏ , للمزيد انظر ابن ماجة » في كتاب الزكاة , باب (۳) حديث رقم (7789 ) ج 
1ص ءلاه. 

(۳) الصالح » ص 5ه” › العلي " تنظيم جباية الصدقات " ص 858 وما بعدها . 

. ابو يوسف › ص 4ه ابن ادم > ص ۱۱۲ وما بعدها‎ )٤( 

(5) الورس » صبغ اصفر يوتى به من جنوب شبه الجزيرة العربية , الرازي » تاريخ » ص ۲٠۴‏ , الأدريسي » ج ١‏ ص ٠۳‏ . 

(5) ابو يوسف » ص هه ء ابن آدم > ص 55 ١‏ وما بعدها . 

(۷) ابو يوسف » 8ه › ۲ وما بعدها » ابن ادم ص 4 2 ١‏ وما بعدها . 

(۸) انظر أبو يوسف . ص 75 ۰ وما بعدها , ابن سلام ص ٤۹۷‏ وما بعدها , الماوردي › الأحكام , ص 4 ۲۰- ۲٠۹‏ 2 
الرفاعي » ص ١7/8 - ١/5‏ , الصالح ص هه" - لاه" . 
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اموق وها و ےا ا كان عورا يوق اا كيدها عد بهار 
يقوم بدفعها للإمام أو الحاكم . 

ونحد أن الكتاب الذي كتبه الرسول يه لعمرو بن حزم عندما أرسله إلى 
بحران قد أوضح فيه ما يجب على عمرو أثناء تعامله مع أهل نحران » سواء المسلم منهم 
أو الكتابي 2 وذكر ما يجب على المسلمين منهم » وبخاصة في أمور الزكاة » فالذين 
لكوت أرضا زاغ قوفي الف عر ما شفع الو وسقت السناء :و صف 
العشر على الأرض الي تروى بجهد من مسافات بعيدة » ويوضح ابن آدم أيضاً الفرق 
اض الفراحية والأراضي الع لر ك الاين موا معن اهر 
بأنه مقدار الزكاة المفروضة عليها بقوله : " وأما الزكاة في الأراض والزروع 
والثمار » فما كان من أرض من هذه الأراضين التي لم يوضع عليها الخراج فهي 
أرض عشر » والعشر هو الصدقة . وهو الزكاة المفروضة على المسلمين, في 
زرعهم وثمارهم "7 , ويؤدي الفرد عن كل أربعين من الإبل لبوناء وعن ثلاثين من 
الإبل ابن لبون » وعن كل عشر شاتين » وعن كل حمس شاة . وعن كل أربعين من 
البقر بقرة » وعلى كل ثلانين تبيع أو جذعة » وعلى كل أربعين من الغنم سائمة › 
ولا يؤخذ من الزكاة هرمة » ولا عجفاء » ولا ذات عوار © . 

وكان على المسلمين من أهل نحران وغيرهم أن يؤدوا الزكاة .عمقدار ربع 
العشر عما بمتلكونه من مال » وهذه هي زكاة النقد 27 . 


» »ابن سلام‎ 55١ ص‎ › ٤ انظر نص الكتاب في الفصل الثاني من هذا الكتاب . وللمزيد انظر › ابن هشام » ج‎ )١( 
. ۲۰۸ = ۲۰۷ الطبري › ج ۳ » ص ۱۲۸ ء ید الله ء ص‎ » ٥٠۲ ۵۰۰ ص‎ 

(۲) ابن ادم ص ۱۱۲ . 

(۳) ابو يوسف .ص ۷٩۹ - ۷٩‏ , ابن اسلام » ص ۳۸ , ٤۹۷‏ وما بعدهاءابن آدم » ص ۱۱۲ وما بعدها » 
الماوردي › الأحكام , ص ۲۰٤‏ = ۲۰۹ . 

. وما بعدها‎ ٥٥۹ انظر ابن سلام » ص‎ )٤( 


نجران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > ه / ق ‏ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


وحدد الرسول ي على مسلمي نحران وغيرهم من المسلمين زكاة أموالهم 
في عروض التجارة فلا تزيد ضريبتها على ( ٠,١‏ ) بالمئة أي ربع العشر » كما 
ذكر الفقهاء . وأما الذهب والفضة فنصابا ما يعادل مئي درهم أو عشرين 
EE‏ قبينا على OEE‏ 

وكانت أموال الزكاة والصدقات يتم صرفها في مصاريفها الشرعية الي حددها 
الله في كتابه الكريم بقوله تعاى : (إ إِنَمَا الصدقات للْفقرَاء وَالْمَسساكين وَالْعَاملينَ 
علنه املق وهم وقي الاب والقارمي رفي سيل الله ون اسل رسعت 
من الله وَاللّهُ عَليمٌ حَكيم  )‏ . ويورد القاضي أبو يوسف » في رسالته الي كتبها 
إلى الخليفة الرشيد » بعض التفصيلات حول هذه الآية والوجه الشرعي السليم الذي » 
يجب أن تنفق فيه الأموال ا محصلة من ال زكوات دون مخالفة للنص القرآنىي فيقول : ((... 
المؤلفة قلوبمم قد ذهبوا . و العاملون عليها يعطيهم الإمام ما يكفيهم , وإن كان 
أقل من الثمن أو اكثر أعطى الوالي منها ما يسعه ويسع عماله من غير سرف ولا 
تقتير » وقسمت بقية الصدقات بينهم » فللفقراء والمساكين سهم › وللغارمين وهم 
الذين لا يقدرون على قضاء ديوشهم سهم . وفي أبناء السبيل المنقطع بم سهم 
يحملون به ويعانون » وني الرقاب سهم , وفي الرجل يكون له الرجل المملوك › أو 
أب مملوك, أو أخ » أو أخختء أو أم » أو ابنه » أو زوجه , أو جد » أو جدة » أو 
عم » أو عمة » أو خال » أو خالة وما أشبه هؤلاء فيعان هذا في شراء هذا › 
ويعان منه المكاتبون » وسهم في إصلاح طرق المسلمين » وهذا يخرج بعد إخسراج 
أرزاق العاملين عليها » ويقسم سهم الفقراء والمساكين من صدقة ما حول كل مدينة 


, " العلي " تنظيم جباية الصدقات‎ 78٠ - ۲٤۸ وما بعدها » حسن إبراهيم » النظم »> ص‎ ٥٥٩ ابن سلام » ص‎ )١( 
. ٥۷ = °٦ ص 859 وما بعدها , الصاح ؛ ص‎ 


(۲) سورة التوبة آية ( 5١‏ ) . 


الفصل الثالث : الأوضاع الإدارية والنظم المالية في نجران 


في أهلها , ولا خرج منها فيتصدق به على أهل مدينة أخرى » وأما غيره فيصنع به 
الإمام ما أحب من هذه الوجوه التي سمى الله تعالى في كتابه » وإن صيرها في صنف 
واحد ثمن می الله تعالى ذكره أجزاء )) 2 . 


؟- الجزية : 

وهي ضريبة الرؤوس المفروضة على أهل الذمة التابعين للدولة الإسلامية › 
وقد حددت لنا المصادر مقدار ما كان يدفعه الذمي منها في عصر الرسالة وزمسن 
الخليفة أبي بكر الصديق نقداً وعينا » كما ذكرت لنا إجمالي المطلوب من الذميين 
بنجران من الحزية على مدار العام » ثم تغير الأمر في عصر الخليفة الراشد الشاني 
عمر بن الخطاب . وازدهرت أحوال الدولة الإسلامية » وما يتبع ذلك من 
تطورات وتغيرات طرأت على أحوال السكان من مسلمين وذميين فانتتعشت 
بالتالي الأوضاع الاحتماعية للعديد منهم مما جعل عمر بن الخطاب يقسمهم إلى 
فئات أو طبقات حسب درجة ثراء كل منهم » ويحدد على كل فئة مقدار الجزية 
الواحب عليهم دفعها هما يتناسب وظروفهم وأحوالهم المعيشية كما سيأنٍ 
ذلك مفصلاً في الصفحات التالية . 

ومن المعروف أن غالبية أهل نحران قد أقبلوا على اعتناق الإسلام منذ عهد 
الرسول ييي فيما عدا فئة قليلة ظلت على نصرانيتهاء بالإضافة إلى عدد من اليهود ‏ 
وهؤلاء الذميين صا حهم الرسول يي على دفع الجزية © . والحزية مبلغ من المال 
يؤديه أهل الذمة » كما يدفع المسلمون الزكاة » حن يتكافاً الفريقان تحمل 
المسووليات » وهما رعية لدولة واحدة نظير التمتع بالحقوق والتساوي مع المسلمين 


. ۸۱ -۸۰ ابو یوسف › ص‎ )١( 
. (؟) انظر نص الصلح الذي كتبه الرسول يل مع نصارى نجران › الفصل الثاني من هذا الكتاب‎ 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


في الإنتفاع بالمرافق العامة للدولة » ويلزم لأهل الذمة ببدلها حقان » أحلهما : 
الكف عنهم » والثاني : الحماية لهم ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسين 2 ع 
وترفع الحزية عمن أسلم وتثبت بنص القرآن في قوله تعالى  :‏ قاتلوا 
اين لا يُؤْسُونَ باللّه ول بايَوْم الآخر ولا يُحَرّمُونَ ما حرم الله ورول وله 
يَدِينُونَ دين الْحَقَّ من الي أوئواً الكتاب حى يُعْطُوا الجزية عن يد وهم 
ضاغرون 4 © .وق الجويه غلن ارال الأ رار الفا الأصحاء الفسادرين 


على أدائها ولا تؤحذ من فقير معدم » ولا من لا قدرة له على الدفع » ولا مسن 
الأعمى أو المقعد أو المحنون أو غيرهم من ذوي العاهات » ولا من أحد المترهبين في 
الأديرة إلا إذا كانوا أغنياء 9" . 

ونحد الرسول يل أقر نصارى نحران على الجزية وشرط لهم شروطاً ) 
واشترط شروطا أخرى » وقد دون ذلك كاملاً في الصلح الذي دون لهم الرسول 
يه ^ . وقد ورد في هذا الصلح ما يلي : " بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما 
كتب محمد النبي رسول الله ( يل ) لأهل نجران : إذا كان عليهم حُكمّه في كل 
رة » وفي كل صفراء وبّيضاء ورقيق , فأفضل ذلك عليهم › وترك ذلك كله 
هم » على ألفي حلة من خُلل الأواقي : في كل رجب ألف حلة » وفي كل 
صفر ألف خلة ... " ” ولا ولي أبو بكر الخلافة حدد لنصارى نحران عهد 


. 584 الماوردي › الأحكام » ص‎ )١( 

(۲) سورة التوبة آية ( ۲۹ ) . 

(*) انظر الماوردي , الأحكام » ص 588 . 

(4) انظر نص الصلح في الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

(5) انظر أبو يوسف » ص ۷۲ ء البلاذري , فتوح » ص ۷١‏ وما بعدها , اليعقوبي , تاريخ » ج۲ , ص ۸۳ » ابسن 
سعد. ج ١اءص‏ 8ه" »ابن سلام »> ص ۲۷۲ - ۲۷۳ , يذكر أن تمن الحلة الواحدة أوقية . والأوقية تزن 
أربعين درهماً . البلاذري » فتوح ص ۷١‏ . 
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الرسول بيك وأمنهم في هذا الكتاب على أنفسهم وأرضهم وملتهم وأمواهم 
وحاشيتهم وعبادهم وغائبهم وشاهدهم وأساقفهم ورهبافهم وبيعهم وکل ما تحت 
أيديهم » والأساقفة والرهبان أحرار في ممارسة شعائرهم في كنائسهم ”© وكتب 
إليهم عمر بن الخطاب (( من سار منهم آمناً بأمان الله لا يضره أحد مسن 
المسلمين وفاء هم بما كتب لهم محمد النبي بلك وأبو بكر #ه )) » وذلك قبل 
احراحهم إلى بلاد العراق والشام © . 

وكانت الجزية في عهد أبي بكر الصديق ديناراً رادا عل افد القادر › 
ولا ولي عمر بن الخطاب جعلها حسب الطاقة » ولذلك قسم أهل الذمة في عهده 
إلى ثلاث طبقات » تدفع الطبقة العليا منهم أربعة دنانير » والطبقة الوسطى 
دينارين » والطيقة الدنيا ديناراً واحداً ° . وعندما ظهر اهادي إلى الحق يخيسى 
ابن الحسين في صعدة باليمن » ومد نفوذه إلى بلاد بحران وغيرها ء وحد أن 


كان سبقوه قد تعسفوا في فرض الحزية على الذميين » ولم يلتزموا بالقواعد 


› انظر نص كتاب الخليفة أبي بكر الصديق هه لهم في الفصل الثاني من هذا الكتاب . وللمزيد انظر أبو يومف‎ )١( 
. ۳۲۲-۳۲۱ الطبري » ج ۳ › ص‎ » ۲۷٤ 0947 » ص۷۳ ء ابن سلام‎ 

(۲) أبو يوسف . ص ۷۳ . للمزيد انظر ابن سلام » ص ۲۷١- ۲۷٤‏ , البلاذري » فتوح » ص ۷۷ -۷۸ , الطبري › 
جاع ص .١١١‏ 

(۳) وقد خرج نصارى نجران في عهد عمر بن الخطاب حتى استقروا في بلاد الشام , والكوفة . فأما الذين استقروا بالكوفة 
فقد نزلوا بموطن معين هناك واطلقوا عليه اسم " النجرانية " نسبة إليهم . وقاموا بتنظيم أنفسهم فجعلوا عليهم أميراً 
يطيعون أوامره ويسمعون كلامه , وكانت الجزية المفروضة عليهم تجمع عند هذا الأمير ثم ترسل إلى عامل الكوفة ولم 
يقتصر سلطانه على نصارى الكوفة فقط بل كان أيضاً يبيعث رسله إلى نصارى نجران الموجودين بالشام ليجبي ما يفرض 
عليهم من الجزية وغيرها . انظر أبو يوسف , ص ۷۳ - ۷١‏ , البلاذري , فتوح » ص 1/8 - ۷۹ ابن سسلام » ص 
775-14 » ومع أن المصادر الإسلامية المبكرة لا تذكر أي شيء عن النصارى في بلاد نجران منذ زمن إخراجهم 
في عهد عمر بن الخطاب , ولكنها تورد بعض التفصيلات عن حياتهم في بلاد النجرانية بالكوفة » ولهذا ارتئينا أن نورد 
ملحقاً في فاية هذا الكتاب تحت رقم ( © ) وبه بعض المعلومات عن تاريخهم في الكوفة خلال القرون الإسلامية الاولى » 
أما نصارى نجران في بلاد الشام فلا نجد لهم ذكراً في المصادر الإسلامية الاولى . 

. ١١١ للمزيد انظرء البلاذري » فتوح  ص‎ )٤( 


. الجزء الأول . 
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التي حددها عمر بن الخطاب » وبالقدر الذي فرضه » لذلك أمر بإعادة الجزية 
إلى ما كانت عليه في عهد عمر بن الخطاب » وأعفى من أدائها كل من 
O SES E‏ 

وكان الرسول يل قد أورد بعض التفصيلات » تحاه أهل الذمة في كتابه السالف 
الذي أرسله لعمرو بن حزم والي نحران فقال " ... وأنه مَنْ أسلم من يهودي أو نصرا 
إسلاماً خالصاً من نفسه , ودان دين الإسلام فإنه من المؤمنين , له مثل ما لهم وعليه 
مثل ما عليهم » ومن كان على نصرائيّته أو يهوديّته فإنه لا فتن عنها » وعلى كل حالم 
ذكر أو أنثى » حر أو عبد » دينارٌ واف أو عَرْضْه ثياباً » فمن أدى ذلك » فإن له ذمّة 


۳- الخراج : 


الخراج وهو مقذار معين من الال أو الحاصلات يفرض على الأرض الي 

فتحها المسلمون عنوة » وعدل الخليفة عن تقسيمها بين ا محاربين » ووقفها على 
مصالم المسلمين » كما يوخذ E‏ 
وتركوها في يد أهلها على أن يؤدوا خراجها 7 . وفرض الخراج على أرض 
اليمن وبلاد نحران والسروات الي بقيت في أيدي أصحابها من أهل الذمة فيقول 
القاضي أبو يوسف في رسالته إلى الخليفة الرشيد " وأما أرض الحجاز ومكة 


. وما بعدها‎ ۲٠١ العلوي , سيرة » ص !4 . للمزيد انظر البلاذري » ص 48 ؟ - 45 ؟ الفقي . ص‎ )١( 

(؟) للمزيد انظر ابو يوسف › ۷۲ ۰ ابن هشام » ج 4 .)ص ۲٤۲ = ۲٤۱‏ ابن سلام » ص ۲۷۲ وما بعدها 
الطبري ج ۳ › ص ۱۲۸ › ابن خلدون , تاريخ » ج ۲ . ص ٤۷٤ - ٤۷۳‏ , الخزرجي › ص ٤۷‏ . 

(") ابن آدم » ص ۲٤‏ » وما بعدها » الرفاعي » ص١۱۷‏ , حسن إبراهيم . النظم »> ص ۲۳۷ › اليوزبكي » ص ٠۲۷‏ 
- ۱۲۸ الصالحم ص وه" = ۳٣۰‏ . 
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والمدينة » وأرض اليمن » وأرض العرب التي افتتحها رسول الله يه فلا يزاد 
عليها ولا ينقص منها . لأنه شيء قد جرى عليه أمر رسول الله عل 
وحكمه " '' . وقد جعل الرسول ييل على اليمانية والنجرانيين والسرويين 
المبلمين العشر أو 'نضف العشر طبقا اليس مواره الري أو عشرها 29 وكل 
أرض نحرانية أو بمانية أو سروية أو تمامية غير عامرة وليست لأحد ء ولا في يد 
أحدء :ولا فلك اخد ٠.‏ بولا عليها أثر غمارة + فأقطعها الأماء رجلا فعمرهاء 
فإن كانت قي أرض الخراج أدى عنها الذي أقطعها الخراج » وإن كانت من 
أرض العشر أدى عنها الذي أقطعها العشر » وأي أرض أسلم عليها أهلها فهي 
أرض عشرية » ويقول عن ذلك القاضي أبو يوسف : " كل أرض أسلم عليها 
أهلها فهي أرض عشرية » وأرض الحجاز والمدينة ومكة واليمن وأرض 
العرب كلها أرض عشر " ”" . 

وبذلك فإن كل أرض من أراضي العرب كالبلاد النجرانية مغلا › 
وأسلم عليها أهلها فهي هم » وهي أرض عشرية » وكذلك كل من لا تقبل 
منه الجزية » ولا يقبل منه إلا الإسلام » أو القتل من عبدة الأوثان من 
العرب » فأرضهم أرض عشرية أيضاً » ويشير القاضي أبو يوسف في رسالته 
للخليفة الرشيد ”© » ويذكر الفرق بين أرض العرب وغير العرب مثل 
العجم فيقول : " وأرض العرب مخالفة لأرض العجم من قبل أن العرب إنما 
يقاتلون عن الإسلام لا تقبل منهم الجزية . ولا يقبل منهم إلا الإسلام › 


(۱) أبو يوسف ,ص 88 . 
(۲) المصدر نفسه » ص 8ه - 5ه . 
(*) المصدر نفسه ‏ ص ٥۹٩‏ - 50 . 
)٤(‏ المصدر نفسه ص 55 . 
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فإن عفي لهم عن بلادهم فهي أرض عشر › وإن قسمها الإمام ولم يدعها 
هم فهي أرض عشر » وليس يشبه الحكم في العرب الحكم في العجم » لأن 
العجم يقاتلون على الإسلام وعلى إعطاء الجزية » والعرب لا يقاتلون إلا 
على الإسلام فإما أن يسلموا وأما أن يقتلوا » ولا نعلم أن رسول الله وَل 
ولا أحد من أصحابه ولا أحداً من الخلفاء من بعده أخذوا من عبدة 
الأوثان من العرب جزية › وإنما هو الإسلام أو القتل ... فأما أهل الكتاب 
من العرب فهم بمزلة الأعاجم تقبل منهم الجزية » كما وضع رسول الله 
يد على كل حالم ديناراً أو عدله معافرياً من أهل اليمن , فهذ ١‏ عندنا 
كأهل الكتاب . وكما صالح أهل نجران على فدية » وأما العجم فتقبل 
الجزية من أهل الكتاب منهم والمشركين وعبدة الأوثان ... " ') . 
ويذكر أن الخليفة عمر بن الخطاب أرسل يعلى بن أمية إلى بلاد بحران 
وأمره أن يقاسم أهلها على الثلث والثلثين ذكر القاضي أبو يوسف نقلاً عن بعض 
الرواة أنهم قالوا عن يعلى بن أمية انه قال : " لما بعثني عمر بن الخطاب نه على 
خراج أرض نجران - يعني نجران التي قرب اليمن - كتب إلى أن أنظر كل أرض 
جلا أهلها عنها » فما كان من أرض بيضاء تسقى سيحاً أو تسقيها السماءء 
فما كان فيها من نخيل أو شجر فأدفعه إليهم يقومون عليه ويسقونه فما أخرج 
الله من شيء فلعمر وللمسلمين منه الثلثان وم الثلث , وما كان منها يسقى بغرب 
فلهم الثلثان ولعمر وللمسلمين الثلث وأدفع إليهم ما كان من أرض بيضاء يزرعوها فما 


1۷۳ ~۹ للمزيد انظر ابن سلام » ص ۰ وما بعدهاء ابسن آدم. ص‎ » ٩۷ - 55 أبو يوسف » ص‎ )١( 
. ۲۷١ - ۲٠١۳ الماوردي الأحكام  ص‎ 
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كان يسقى سيحاً أو تسقيه السماء فلهم الثلث ولعمر وللمسلمين الثلثان » وما كان 
من أرض بيضاء تسقى بغرب فلهم الثلثان ولعمر وللمسلمين الثلت )) “ . 

ويذكر أن بعض الولاة في العصر الأموي ورعا في العصر العباسي لم يلتزم 
بالقواعد الشرعية للمعاملة المالية في بلاد الحجاز » والسروات واليمن » من ذلك 
الحجاج بن يوسف الثقفي عندما ولاه عبد الملك بن مروان معظم شبه الحزيرة 
العربية وعين أخاه محمد بن يوسف الثقفي على بلاد اليمن وأجزاء من بلاد قدامة 
والسروات» فسعى إلى إساءة السيرة » وأحذ ارضا بتهامة لنفسه وقرر على أهل تلك 
النواحي خراجا » أي جعلها خراجية لا عشرية » فلما ولي عمر بن عبد العزيز 
الخلافة كتب إلى عامله هناك يستنكر ما قام به محمد بن يوسف الثقفي من قبل »› 
ويأمره بالتزام القواعد الشرعية في المعاملات المالية لأهل اليمن ومن خوطم » وما 
جاء في خطابه (( فدع ما أنكرت » وخذ ما عرفت من الحق ... فإن الله يعلم 
أنك إن لم تحمل إلي من اليمن إلا حفنة من كتم ( حنة ) أحب إلي من إقرار 
هذه الوظيفة › فاي بذلك مسرور إذا كان ذلك موافقاً  »)‏ . 

ولما كانت مصارف الزكاة والصدقات محددة في القرآن الكريم » ولمواحهة 
النفقات المتزايدة » عمد الحكام لفرض أموال إضافية بحجة زيادة موارد الدولة 
المالية للصرف على مرافقها ودفع أرزاق الجند والعاملين بدواوينها المختلفة » ومن 
هنا فرضت على الأراضي اليمنية وغيرها من بلاد بحران وقامة والسراة في عصور 
غقلفة مزالا أو راتت ويد عا دده الرسؤل كله وجملوها وظيفة على أفلها:: 
وظل الأمر على ذلك حي ظهر الإمام الحادي إلى الحق في صعدة وأقام دولته 


¥ أبو يوسف . ص © وللمزيد انظر ابن رجب › الاستخراج » ص‎ )١( 
(؟) البلاذري » فتوح . ص 84 الفقي » ۲۳۷ - ۲۳۸ وللمزيد عما يجب أن يتصف بع العمال وجباة الزكاة والجزية‎ 


والخراج › انظر أبو يوسف . ص ۱۰۷ وما بعدها . 
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الزيدية هناك »> ومد نفوذه إلى صنعاء ونحران وغيرها من النواحى 5 بلاد اليمن » 
ثم سعى إلى تحديد السنّة المحمدية ”© » فأمر ولاته بأحذ العشر كاملاً من الزرع 
الك طني E a a‏ 
أصحاب الضياع من اليهود والنصارى » فمن كان في يده قدا بالوراثة عن آبائه 
وأجذاذه وم يزرا مق أموال المسلميق كينا فجن النا عله سل .ومن رع 
منهم من المسلمين » فالحكم فيه أن يرده على المسلمين » ويؤخذ ثمنه » لأنه لو 
أطلقت أيديهم قي شراء أموال المسلمين لبطلت أعشار المسلمين وأموالهم ° . 


وقد وجد الإمام اللحادي أثناء ذهابه إلى نبحران واستيلائه عليها لبعض 
لوقاف آنأ لفن ا 7 فك اشوا أرضا من امسلميق ‏ فملكرها ومساحات 
شاسعة » وبذلك أصبح لا عشر عليها بعكس ما كان الحال حينما كان يمتلكها 
المسلمون لأنه لا زكاة على الذميين » وبذلك انكسر على المسلمين جزء من مال 
الزكاة الذئ: كان يفق غك الاين ١‏ روخلا هذه الشكلة ورهن الضعب 
إقادة هده ارصن إل الندليين ادر ف هن كان لكين فا ورور ده 
فعقد اتفاقاً مع أهل الذمة .عقتضاه بمتلك أهل الذمة ما شاءوا من الأراضين © , 


)١(‏ المذهب الزيدي يعد من أقرب المذاهب إلى مذهب أهل السنةء وللمزيد عن هذا المذهب انظرء شرف 
الدين» تاريخ الفكر »> ص3 ه وما بعدها › الواسعي » ص ١74‏ وما بعدها . الجراني .ص ١50‏ وما 
بعدها . 

(۲) العلوي » سيرة ص 48 . 

(*) وهذا نما يدل على أن بعض اليهود والنصارى قد عادوا إلى نجران بعد أن اخرجهم الخليفة عمر بسن 
الخطاب , وربما حدث ذلك أثناء ضعف الخلافة الإسلامية . وخاصة في العصر العباسي الثاني وما بعده . 

. انظر نص هذا الاتفاق في الملحق رقم ( 8 ) بهذا الكتاب‎ )٤( 
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5 أو اء السماء » ونصف التسع فيما سقي بالدوالي أو بصعوبة وحهد › 
وأحاز لهم بذلك شراء ما أحيوا من ممتلكات المسلمين الزراعية ” . 

أما قيمة حراج الأرض الزراعية المتحصل من بحران » فمما لاشك فيه أنه 
كان ظا عا يتناسب ورقعة الأرض الزراعية آنذاك » رغم صمت المصادرعن 
تحديد مقداره السنوي وبحكم شهرة المناطق اليمنية » والنجرانية » والسروية ع 
والتهامية» كمناطق زراعية » واعتماد معظم أهلها اقتصادياً على الزراعة رغم هذا 
الصمت إلا أننا يمكن القول بعدم ثبات قيمة الخراج وتغيرها من فترة إلى أخرى 

نتيجة عدة عوامل رئيسة منها : 

أ- عدم ثبات الرقعة الزراعية وتذبذيما بين الزيادة والنقصان اروف 
السياسية الي تلم بأرض نحران من صراعات وحروب داخلية » وبين 
التعرض للآفات الزراعية والجفاف وغير ذلك نما يؤثر على إنتاحية 
الأرض » وبالتالي على قيمة الخراج المتحصل . 

ب - كذلك يتأثر الخراج عادة بالمسامحات الضريبية الي بمنحها أحيانا الحكام 
لبعض المزارعين لا سيما من أصحاب المساحات الواسعة » ما ينقص من 
إجمالي الخراج المتحصل رغبة منهم أحياناً في التخفيف عن الرعية . 

ج- تنازل المسلمين بالبيع عن بعض أراضيهم للذميين . 

د - كذلك يتأثر المتحصل من الخراج بنوع الذراع المستخدم في قياس الأرض 
الزراعية لمعرفة مساحاتقا وبالتالي تقدير قيمة الخراج المستحق عنها حيث 
إن وحدة القياس الى كانت مستخدمة لم تكن متساوية الطول على الدوام 


)١(‏ البلادي » ص ۲٤۳‏ » كما انظر ملحق رقم ( ۸ ) في ماية هذا الكتاب , وللمزيد من التفصيلات عن الطرق 
الشرعية لمعاملة أهل الذمة فيما يتعلق بأموالهم وعقاراقم وجزيتهم انظر ابو يوسف › ص ۰ مما بعدها. حسن 
إبراهيم › النظم , ص ۲۴۳۷ - ٠١۹‏ . 
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بل كانت تختلف من عصر لآخر » وبالتالي كان ذلك يؤثر بالزيادة 
والنقص على مقدار الخراج المتحصل . 

ه - وتتأثر قيمة الخراج أيضاً بنوع العملة المستخدمة في تسديد القيمة المطلوبة 
من المزارعين فإذا كانت قيمة الدرهم أو الدينار المحدد للتسديد عاليةء 
يضر ذلك بالرعية ضررا عظيما حي يعجز بعضهم عن التسديد. 

و - كان الخراج عادة يقدر على حكم سعر المحصولات الزراعية في ماية العام 
السابق وهو اية السنة الحلالية المستخدمة في تحصيل الخراج » ويرحع 
السبب قي ذلك إلى أن محاصيل السنة الخراحية لا تكون قد نضحت بعد » 
وكان ذلك يؤدي إلى الظلم والإححاف بالمزارعين لأن المحاصيل تكون 
عادة فيما بين الموسمين شحيحة وبالتالي يرتفع سعرها فيقدر الخراج على 
هذا السعر المرتفع فتظلم الرعية » ولكن قيمة الخراج المتحصل تزيد » ثم 
تنخفض الأسعار بعد نضج المحاصيل وطرحها في الأسواق مما يزيد مسن 


سارة ار ارعن 


> - عشور التجارة : 


الأصل في عشور التجارة هو مقدار الضريبة المفروضة على أموال 
أهل الذمة المعدة للتجارة والمنقولة من دار الحرب إلى الإسلام وبالعكس »› 
ية هذا اقكار ويقسن اء على قاعدة العامله بالكل ود ر أن أول م 
فرضها في الإسلام هو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 4# ٠‏ إذ كتب إليه أبو 
موسى قائلاً : (( إن تجاراً من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب 
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ERE e 
يأخذون من تجار المسلمين » وخذ من أهل الذمة نصف العشر , ومن المسلمين مسن‎ 
كل أربعين درهماً درم وليس فيما دون الائتين شيء ء فإذا كانت مائتين ففيهما‎ 
خسة دراهم . وما زاد فبحسابه "27 . ومن هذا يتضح أن العشور التجارية نظام‎ 
مالي إسلامي صار مطبقاً في شي الأمصار الإسلامية ومن بينها بجران منذ عهد عمر‎ 
بن الخطاب . والأموال الخاضعة لضرائب التجارة تشمل جميع عروض التجارة من‎ 
حبوب وحيوانات وثياب وأمتعة وأطعمة » وكذلك للخت وة قروا" انى‎ 
وم وک ی اراي الوط عل امنا‎ 
وأمر العاشر أن (( يأخذ من المسلمين ربع العشر . ومن أهل الذمة نسصف‎ 
العشر » ومن أهل الحرب العشر)) , ثم يورد أبو يوسف قوله : " ويعشر الذمي‎ 
من أهل نجران كسائر أهل الذمة من أهل الكتاب في أخذ نصف العشر‎ 
منهم "7 , وهذه قاعدة شرعية عامة كانت تطبق على جميع التجار الذميين في الدولة‎ 
. الإسلامية » أما المسلم فيؤخذ منه ربع العشر كما ورد معنا‎ 
ويشترط في المال الخاضع لضريبة العشر أن يبلغ النصاب » وأن يكون‎ 
)ع‎ ۲١ - ٠٠١( معدا للتجارة » واختلف في تحديد نصاب المال وهو يتراوح بين‎ 
ولا تحب ضريبة العشر على الذمي والمسلم إذا انتقل بتجارته من بلد إلى أخحر‎ 
بدار الإسلام ”2 » وتستوق ضريبة العشر من الذمي والمسلم والحربي مرة واحدة‎ 
في السنة مهما تكررت مرات التجارة ” » فإذا ازداد المال أحذ من الزيادة‎ 


. ۱۸۳ ¬ ۱۸۰ ابو يوسف . ص 1786 , للمزيد انظر › الرفاعي » ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ‏ وللمزيد انظر ابن آدم > ص ۱۷۳-۱۷۲ . 

(۳) ابو يوسف » ص ۱۳۴۳ - ۱۳٤‏ . 

(4) ابو يوسف. ص ۰۱۳١‏ وللمزید انظ ابن سلام ص ١ - ۷۱١‏ 7لاء ابن ادم ص ۱۷۲ ۱۷۳ ابن القیم ‏ أحكام ‏ ص ١55‏ . 
)٥(‏ ابو يوسف › ١85‏ . 

(5) المصدر نفسه » ١7‏ . 

(۷) المصدر نفسه, ص ۱۳۳ › ۱۳١‏ ۰ ۱۳۹ ۰ ابن سلام > ص ۷۱۲ . 
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بقدر ما معه » أو ينقص عن النصاب فيمنع أخذ العشر منه ولا يقبل منه إلا 
مه و اللو روق ا ای ر الععارة كل جن و 
والناس إليها بحاحة ليكثروها على المسلمين » ويعفى العبيد من ضريبة التجارة 
على البضاعة إن كانت ملكا له . 

أما العشور على تحارة الخمور والخنازير فاختلف الفقهاء في حبايتها فمنهم 
من فرضها على الخمور دون الخنازير » ومنهم من فرضها على الاثنين معا » أما 
الضريبة على تحارة العبيد فكانت تبلغ عشرة دراهم على كل فرد » وعلى الخيل 


تمانية دراهم 0 


ب - الموارد غير الششرعية : 


وهي الضرائب والمكوس المختلفة الى استحدثتها النظم الحاكمة ولا سيما 
في العصرين الأموي والعباسي إلى جانب العشور وغيرها من الموارد المالية الشرعية 
للوفاء يمتطلباها من الأموال » وأمرت ولاتما وعمال الصدقات أو الحزية أو الخراج 
بتحصيلها فلم يتورعوا عن إثقال كواهل السكان بتحصيلها والشدة في جبايتها 
متجاوزين بذلك أوامر الشرع الي أقرها في هذه الأبواب "2 » علاوة على تحاوزاقم 
هم شخصياً بالوقوع في الخطأ الشرعي بفرض بعض مطالبهم على الرعية » وقد 


. ۱۸۳ - ۹۱۸۰ ء الرفاعي . ص‎ ١5١ ابن سلام » ص ۷۱۷ › ۷۱۸ ء ابن القيم , الأحكام  ص‎ )١( 

(۲) ابن القيم , احكام . ص ١58‏ . 

(") أبو يوسف » ص ۱۳۷ » ابن القيم » أحكام > ص ١57‏ » اليوزبكي » ص ۱١١‏ . 

)٤(‏ انظر ابو يوسف » ص ۱۳۳ » اليوزبكي » ص ۱۳۱ ء وللمزيد , انظر › ابن سلام » ص ۷۱۰ وما بعدها , ابن 
آدم ص ۱۷۰ - ۱۷۳ . 

(©) انظر البلاذري › فتوح › ص 8646 ء الفقي » ص ۲۳۷ ۲۳۸۳ . 


الفصل الثالث : الأوضاع الإدارية والنظم المالية في نجران 


أورد لنا القاضي أبو يوسف في كتابه الخراج بعض الأمثلة على تلك التجاوزات 
الضرائبية الى فرضها E‏ قدا ت عل الرعية ق تلت الأمضاز 
الإسلامية » وطلب من الشعب الامتناع عن تأديتها ”© » مما يدل أن بعض جباة 
الضرائب والملتزمين استغلوا مناصبهم وفرضوها على الناس فنبه أبو يوسف على أنه لا 
يطلب من دافعي الخراج إطعام جامعي الضرائب » أو دفع أحور الكيل » ولا إضافات 
في مقدار الضريبة في السنين الخصبة ذات المحصول الممتاز > ولا أجور الحمل » أو أثمان 
القراطيس الي تسجل فيها الواردات وتعليمات الحكومة » ولا أحور المراسلات » ولا 
أحور الأشخاص الذين يتنقلون بين مركز الولاية والقرى النائية "© . 

وحض أبو يوسف أيضاً الناس على عدم السكوت أمام ظلم جامعي 
الضرائب وسوء معاملتهم » وذكر عدة دلائل على قسوة هؤلاء الحباة فمنهم من 
قرا "الفلةنحين :اما في الشمس على أبوابهم بانتظار دورهم في الدفع » أو ضربوا 
الفلاحين بقسوة . ثم يقول و " قد بلغني أنه قد يكون في حاشية العامل أو الوالي 
جماعة منهم من له به حرمة . ومنهم من له إليه وسيلة › ليسوا بأبرار ولا 
صالحين » ويستعين يحم ويوجههم في أعماله يقضي بذلك الذمامات . فليس 
يحفظون ما يوكلون بحفظه ولا ينصفون من يعاملونه › إنما مذهبهم أخذ شيء من 
أموال الرعية, ثم إنهم يأخذون ذلك فيما بلغني بالعسف والظلم والتعدي " ”", 
ويقترح أبو يوسف على الرشيد أن يشدد الرقابة على جباة الزكاة والخراج والحزية › 
بل يحث من يقع عليه عسف وظلم أن يتقدم بشكواه إلى والي المسلمين كي ينصف 
ما وقع عليه من الظلم والحور ”2 . 


(۱) ابو يوسف › ص ۱۱۹-۱۰٩‏ . 
(۲) أبو یوسف »ص ۱۰۹-۱۰۸ . 
(۳) أبو يوسف »ص ۱١۷‏ . 

. ١١١-٠١١١ المصدر نفسه ص‎ )٤( 
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سواء كانت من المسلمين أو أهل الذمة » بل وعلى بعض السلع والتجارات التي 
كانت يتم تناقلها نين البلدان  ٠‏ رغم عدم استناد تلك المكوس على نضوض 
شرعية تدل على وحوب فرضها » وإنما ذلك يعود إلى عدة أسباب منها : 


-ذ١‎ 


حور بعض الولاة أو العاشرين أو الحباة الذين يقومون بجمع تلك 
الضرائب » فبدلاً من تطبيق القواعد الفقهية المعروفة على عشر المسلم » أو 
الذمي » أو الحربي فإنهم يتجاوزون ذلك ويحبرون التجار على دفع أكثر ما 
يحب عليهم » وهذا يعد من المكوس ‏ » ومن يقوم بهذا العمل رعا يعود 
ذلك إلى اشع والطمع الذي يتصف به من يتولى هذه الوظيفة » ورا 
يعود إلى اجهل بأمور الدين وما يحب عمله من منطلق شرعي » وأحيانا 
الظروف السياسية وإححاف بعض الخلفاء والولاة وبعدهم عن سلوك 
المنهج القويم في إدارة سياسة البلاد تجعلهم يوحهون أمراءهم وعمال 
الزكاة والخراج والجزية أو عاشري التجار على الحصول على الأموال 


مضاعفة جلبها من الرعية سواء كانوا مسلمين أو ذميين . 


اتساع رقعة الدولة الإسلامية » ثم ضعف قبضة الخلافة عليها » وظهور 
انقسامات سياسية وعقدية وفكرية في العالم الإسلامي » كل هذا شجع 
إلى تنامي الظلم في شى مناحي الحياة » والموارد المالية من أهم الأسس الي 
يتهافت الناس على جمعها » وبالتالي فلم يتورع كثير من الولاة وموظفي 
الدولة أمثال الأمراء وعمال الزكاة والخراج والجزية وغيرهم من الوقوع في 


محضورات شرعية بقصد أو بدون قصد بمدف جمع المال . 


. ۹ = ١54 ء الزيلعي . ص‎ ٠١ 4 المصدر نفسه , انظر المقدسي , أحسن , ص‎ )١( 
. (؟) المصادر والمراجع نفسها‎ 
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وإن كنا لا ند معلومات صريحة عن بحران وسير الأوضاع المالية بين سكافا » 
إلا أنها لا تخرج من القاعدة العامة الي لاحظناها في جمع الموارد الشرعية وغير الشرعية › 
وبخاصة أنها جزء لا يتجزأ من الدولة الإسلامية منذ عهد الرسول يه حن فاية القرن الرابع 
المجري ( العاشر الميلادي ) » وإن كانت في عصر الدولتين الأموية والعباسية أصبحت جزءا 
تابعاً لوالي مكة والطائف الذي كان يرسل من ينيب عنه تسيير الأمور في بحران . 


وقد تعددت طرق جمع الموارد المالية في نحران . ففي عهد الرسول وه نحده كان 
يرسل من قبله من يقوم بجمع صدقات وجزية أهل بحران كما فعل مع علي ابن أبي 
طالب ه وغيره من الصحابة و 2 » وأحياناً كان يرسل واليا على بحران » لكنه يرسل 
والياً آخر على جمع أموال الزكاة » كما سلك مع عمرو بن حزم الذي ولي أمر 
نحران » لكن أبا سفيان كان على أموال الصدقة ”2 . وقد استمر هذا الأمر في عهد الخلفاء 
الراشدين » ولكن مع توسع رقعة الدولة الإسلامية صار الوالي هو الذي يعين من قبله من 
يقوم بجمع أموال الصدقات وعشور التجارة وغيرها » وقد نبه القاضي أبو يوسف 
الخليفة الرشيد على أنه يجب أن يختار الولاة الذين يتصفون بالعدل والإنصاف والعلم بالعلوم 
الفقهية الشرعية حن يسيروا في الناس بالعدل والاستقامة ‏ » كما نصحه إلا يولي الزكاة ( 
الصدقة ) عمال الخراج» لأن مال الصدقة ينبغي أن لا يدحل في مال الخراج » لأن الخراج 
فيْء للمسلمين عامة » أما الصدقة فلا تصرف إلا في مصارفها الشرعية الى أوضحها القرآن 
لكر 


, 859 .ص‎ ١ الطبري. ص ج۳ › ص 1417 » للمزيد انظرء البلاذري › فتوح» ص ۸۰ للمؤلف نفسه , أنساب , ج‎ )١( 
. 587 ابن خلدون , تاريخ » ج ۲ › ص‎ » ۷٩ ء ص ۳۰۸ اليعقوبي , تاريخ » ج ۲ . ص‎ ١ ابن عبد ربه » ج‎ 

(۲) المصادر نفسها . 

(۳) أبو يوسف .ص ١١92317١03137١ 21١١5‏ › وعن الشروط الواجبة في عامل الصدقات › انظر الماوردي » 
الأحکام » ص ۲۰۳ = .۲٠٤‏ 

› وللمزيد عن تعسف بعض الولاة في جباية الصدقات والجزية والخراج وغيرها . انظر‎ › ٠١ المصدر نفسه » ص‎ )٤( 
. 0 =° ص‎ › ١ وما بعدها , البسوي › ج‎ ١٠١5 أبو يوسف » ص‎ 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


أما عن قيمة المتحصلات من المكوس والضرائب قي نحران » فلم توضح لنا 
المصادر شيعا عن ذلك + ومن م مكن :القول بان هده القيحة زيادة وتقضاة يوق 
على مدى ازدهار الحركة الاقتصادية بصفة عامة » كما كانت تتأثر بأمانة وعدالة 
الولاة والموظفين والمسؤولين عن جبايتها لتحكمهم في تقدير تمن البضائع الي تقدر 
على أساسها الرسوم المستحقة » فأحياناً يوقعون الظلم على الرعية في تمن ما لديهم 
من متاحر » وبالتالي يحدث الاححاف في تقدير الرسوم المستحقة عليه . 


۲ - المصروفات ر النفقات ) : 
تعددت المصارف الالية للدولة الإسلامية وتنوعت أوحه الإنفاق » فكان 

لكل نوع من الموارد الإسلامية أوحه صرفها المحددة فالصدقة أو الزكاة الى توحذ 
على الزروع والثمار والمعادن وعشور الأموال التجارية من المسلمين (أي ربع 
العشر) كانت تصرف وفقا لما حدده القرآن الكريم في قوله تعالى : # ّا 

4 ل 202 ور 8 0 

ارقا الفعرَاء اسان والمَامنَ . علها والمولفة قلو, قاو قلوهم وفي ارقا والقارمين.. 
كني سی لوآ ايل ةالول ل ج 5 . أما مصروفات 
الأراضي الزراعية ( الخراج ) وعشور التجارة لغير المسلمين » والجزية وغيرها من 
المكوس والضرائب الي شر حناها لها + أما أوجه صرف الأموال فكانت متعددة 


منها نفقات للخليفة » ورواتب للقضاة والولاة والعمال وغيرهم من الموظفين 


, )ء كما بين القرآن أيضاً اوجه صرف الموارد المالية من الغنيمة والفيء وعلى من يتم توزيعها‎ ٠ ( سورة العوبة آية‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۲۲٠١ انظر الماوردي › الأحكام » ص‎ 
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وأعطيات الحند والإنفاقات الحربية المتنوعة وتأمين المعدات الحربية » وكرى 
الأنمار وإصلاح جاريها » وحفر الترع والآبار وإقامة الجسور 2 وإطعام 
المسجونين والأسرى > ودفن من يموت منهم وإقامة المصحات العلاحية › 
وإنشاء العقود والدور والمساحد وغير ذلك "2 . 


الخليفة عمر بن الخطاب كه الذي استهدف به مصلحة امجتمع الإسلامي العامة 
الدائمة؛ دون مصلحة المقاتلين الذين خضلوا على الغنائم. أو ساعموا باللجهاد © 
فأمر بتوزيع واردات المقاطعات الي تم ضمها للإمبراطورية الإسلامية الغنية في 
عهده على كافة المقاتلة سواء من ساهم بالقتال 4 أو من كان us‏ للمشاركة 
في المعارك المقبلة » وني المصادر العربية تفاصيل وافية عن الأسس الي أتبعها عمر 
في توزيع العطاء في المدينة المنورة » وقي بقية المدن والأمصار لأر . ففي 
كان عطاؤه أكبر ممن أسلم بعد بدر » وهذا عطاؤه أكثر من عطاء من أسلم بعد 
الحديبية )¢ 4 ويروى أن أ حد المسلمين انتقد 00 بن الخطاب حين وزع 
الأموال عدة» فقال عمر: كلمة ألقاها الشيطان على فيكء وقائ الله شرهاء 


› الكنسدي‎ , ٠٠١ 2 ٠٠١ - ابن بكار » جمهرة. ص ه48"‎ 189-1١85 للمزيد انظر › ابو يوسف  ص‎ )١( 
2956 ص‎ ۰ ٦ ص ۳۱۷ ۰ ۳۰۲ 2 59" البلاذري » أنساب » ج ه ص ۱۷۷ » المقدسي , البدء . جب‎ 
0= ۳ حسن إبراهيم » النظم » ص‎ › ۱۸٤ النويري › فاية » ج 4 , ص ۱۷ الرفاعي . ص‎ 
. ۱۱۷-۷۹ شمسان . ص ۲۱۲ » ابن جريس » بحوث في التاريخ › ج ۱ »ص‎ 

(۲) أبو يوسف » ص ٠١‏ » العلي , " العطاء في الحجاز ... " ص ۳۷ وما بعدھا › Tritton, pp 170 ff‏ حسن 
إبراهيم , النظيم › ص ۲٦۳‏ . 

(") أبو يوسف , ص 47 - ٤۷‏ » للمزيد انظر › العلي " العطاء ... " ص ۳۷ وما بعدها . 

. ٤۷١ = ٤۲١ للمزيد . انظر أبو يوسف  ص‎ )٤( 
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ف 4 20 ل .> 
وهي فتنة لمن بعدي )) ' ' » وبالفعل فإن من جاء بعد عمر من خلفاء بني أمية 
وبنى العباس م يتصرفوا مموارد بيت الال » بل احتفظوا دائما .عبالغ ضخمة 
اك 9 5 () 
للنوائب وما تخبئه الأيام " . 


والغريب أن بعض الخلفاء كانوا يزيدون عطاء الناس يوم توليهم الحكم» 
أو عند استنفارهم لأمر حلل » ولمدة واحدة » والحدايا والخلع ال اعتادوا إطلاقها 
لرجالهم كانت ا ٠‏ سكافات شج أن قدي أن كسا طن العامة 
وولائها » وقد فعل ذلك عثمان بن عفان » وعلى بن أبي طالب » ومعاوية بن أبي 
سفيان ڪه وابنه يزيد » ثم قلدهم من حاء بعدهم من خلفاء المسلمين » وكان 
على أهل العطاء مقابل ذلك تجهيز أنفسهم بالسلاح والذهاب للقتال ° . 

كذلك كان الخلفاء يطلقون بعض الإطلاقات لا سيما على كبار رجالات 
الدولة وأهل العلم والأدب من الخيل والثياب وغيرها من الخلع في مختلف الأعياد 
رلاشات و ارج السروفات ايض" ا اا ا ا :زعا ا کر 
الخلافة من أموال متزايدة لمواجهة الأسمطة الي بمدوها والولائم والحفلات المختلفة 
والمراكب الي اعتادوا - لا سيما في العصر العباسي - إقامتها في مختلف المناسبات 
والصدقات الي دأب بعضهم على إطلاقها للفقراء . كل ذلك احتاج إلى أموال 
طائلة. كما يدخل في باب المصروفات أيضاً الحدايا الي اعتاد الخلفاء إرساها لغيرهم 
من ملوك وأمراء الدول الي ارتبطوا معها بروابط وثيقة تكلفهم من النفقات الطائلة 
الشيء الكثير لما تشتمل عليه من نفائس التحف وطرائف الهدايا ° . 


. ١88 الرفاعي » ص‎ )١( 

(؟) حسن إبراهيم » النظم » ص 757 وما بعدها . 

(۳) الرفاعي » ص ١84‏ - 1868 . العلي " العطاء " ص ٤١‏ وما بعدها Tritton , pp . 175 ff‏ . 

)٤(‏ ابن سعد. جل ه28 ٤۲۹‏ )2 4# › 6۸۰ ءابن بكار , جمهرة > ص ۱۲۹ ۰ 2317 #45 ۰ 40# , حسن 
إبراهيم › النظم » ص 5514 - 5568 , العلي " العطاء " » ص 47 وما بعدها . 
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وإذا ما نظرنا إل الإنفاقات باه غران قهي ليست إلا حزءا ضغيراً من 
محيط الدولة الإسلامية في عصر الرسالة والخلافة الراشدة » أو في العهدين الأموي 
والعباسي » ومن يطالع أوضاع موظفي الدولة في اليمن أو الحجاز يجدهم كانوا 
ضمن منظومة موظفي الدولة الإسلامية » وهذا فإن عمال الخلافة الإسلامية في 
بحران كانوا بدون شك مثلهم مثل غيرهم يحصلون على رواتبهم وأرزاقهم من 
بيت مال المسلمين » ولو أننا لا نحد معلومات دقيقة عن أسماء كثير منهم » وعن 
مقادير أرزاقهم لكننا نحد أسماء ولاة وقضاة وعمال بريد وعمال للشرطة في صنعاء 
ومكة المكرمة والمدينة المنورة مع إيضاحات بسيطة لرواتب وأرزاق البعض منهم ° . 
وهذا مما يدل على أن الولاة وموظفي الدولة في بحران كانوا يحصلون على رواتب 
أرزاق من بيت مال المسلمين . أما النفقات على الخدمات العامة في بحران كحفر 
الآبار والترع » وإصلاح الطرق وحراسة الأسواق » والصرف على المساحين وغيرهم 
فللأسف الشديد لا تمدنا المصادر .ععلومات عن مقدار ما كان يصرف على ذلك » 
وعدم وجود مثل هذه المعلومات لا يعين عدم وحودها وإنما القصور ناتج من الإهمال 
وعدم الاهتمام بتدوين تاريخ هذه المناطق النائية وعدم التفات مدوي التراث إليها 


: 2 ا سردت 0 
وإلى ما دار فيها من وقائع سياسية وحضارية كثيرة ومتنوعة ٠‏ . 


› المقدسي » البدء جل 5 ,ص 35 › البلاذري » اتساب‎ , 4862 4# 2 ٤۲۹ .)ص‎ ٩ انظر ابن سعد » ج‎ )١( 
ج ه ص ۱۷۷ , شمسان » ص ۲۱۲ ويذكر أبو يوسف في رسالته إلى الرشيد قوله : (( وسألت عن أي وجه تجري على‎ 
القضاة والعمال الأرزاق ؟ فاجعل اعز الله امير المؤمنين بطاعته ما يجري على القضاة والولاة من بيت مال المسلمين . مسن‎ 
جباية الأرض » أو من خراج الأرض والجزية لأنها في عمل المسلمين » فيجري عليهم من بيت ماهم » ويجري على كل والي‎ 
مدينة وقاضيها بقدر ما يحتمل » وكل رجل تصّيره في عمل المسلمين فاجر عليه من بيت ماهم » ولا تجري على الولاة‎ 
والقضاة من مال الصدقة شيئاً إلا والي الصدقة فانه يجري عليه منها كما قال تبارك وتعالى " والعاملين عليها )») > فأما‎ 
. ۱۸۷ ¬ ١85 الزيادة في أرزاق القضاة والعمال والولاة والنقصان عا يجري عليهم فذلك اليك ... " أبو يوسف . ص‎ 

(؟) انظر ابو يوسف » ص 185 ء ابن بكار , جمهرة › ص ۱۳۲ › 48" = ۳٤١‏ . 


